2 
2 


سق يمك 


السامگزیتم 


۳ سا ».لبیل 


كتب للمؤلف نشرت باللغة العربية 


محمد ر سيرة حوارية ( و وه لوو اوه هه وتو 
عودةالروح( رواية ) 00 
_أهل الكهف ( مسرحية ) EARS‏ 
شهرزاد( مسر حية ) ERED ASS‏ منیا 
يوميات نائب فى الاریاف ( رواية ) ا ا 
ب عصفور من الشرق ( رواية ) فمف مو رنود مو ةرررم م ةن مة مم وم ةمه 
س تحت شمس الفكر ( مقالات ) e‏ 


ج چ کس مم ون لے کچ اسح نگ 


EASE ) هاری قال لى ( مقالات‎ ٠ 
براكساأو مشكلة الحكم( مسرحية ) 78 و‎ ١ 
راقصة المعبد ( روايات قصيرة ) ماسوو ومو دعا مداخو افيا‎ ۲ 
O ) نشيد الأنشاد( کا فى التوراة‎ ١ 
E REO RAA ) حمار الحكيم( رواية‎ 4 
0 ) سلطان الظلام ( قصص سياسية‎ ١ 
ea من البرج العاجى ( مقالات قصيرة ) تو اذ ان‎ 
تحت المصباح الأخضر( مقالات ) افا وو اموس لما ل‎ 7 
Ea ) يجماليون( مسرحية‎ ١ 
ل فو لا‎ ES ) سليمان الحبكم ( مسرحية‎ 4 


١‏ زهرة العمر( سيرةذانیة-رسائل ) یت 
۱ الرباط المقدس ( رواية ( یم هم و 


تیه کشت 


۲ شجرة الحكم ( صور سياسية ) . 
۴ _الملك أوديب ( مسرحیة ) 2 
4س مسرح الجتمع ( ۲۱ مسرحية ) . 
6 فن الأدب ( مقالات ) e‏ 


۲ عدالةوفن ( قصص ) 7 
۷- رن الله ( قصص فلسفية ) من 


4 سعصا الحكمم ر خطرات حوارية ) 
۹ تأملات فى السياسة ( فكر ) .... 
٠ب‏ الأيدى الناعمة ( مسرحية ) .... 
۱- التعادلية (فكر ) ۰۰۰.۰ ش25 


لانت اريس( ر 1[ ۳[ 


4 السرح النو ع ( ۱ مسرحية ) . 
۵ لعبة الوت ( مسرحية ) E‏ 
5 أشواك السلام( مسرحية ) ا 
۷- رحلة إلى الغد( مسر حية تنبؤية ) 
۸- السلطان الحائر ( مسرحية ) .... 


يا طالع الشجرة ( مسرحية ) eens‏ 2710 
٠‏ الطعام لكل فم( مسرحية ) 1 
۱ رحلة الربيع والخريف ( شعر ) .. 
۲ سجن العمر ( سيرة ذاتية ) .............. 2*3« 
٤۳‏ شمس النهار( مسرحية ) ER‏ 


ل 8خ 596598 و و وم و و و و 


۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ چاه ۵ و و او و و 


6956 ۵ و و اه و دراو اه وه وه 


۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ ع ۵ و ۵ 0 6 ۵ ۰ 6 وه 


66+ 85 8ه 6 ۵ و و و و و موه 


۵ © 686 و و و و و م6 و و و و وه 


48 8 * 5 و وم و ۵ ۵ و و ۵ وه وه 


۵ " © ۵ هم و و وه و و ۵ + دون سه 


شت ۵ مس 


5 مصیر صرصار ( مسرحية ) NGS‏ ۳۹۱( 
٥‏ الورطة( مسرحية ) INT sS‏ 
5 ليلة الزفاف ( قصص قصيرة ) ۰ ۱9۲ 
۷ قالبنا المسرحى ( دراسة ) IE EG‏ 
بنك القلق ( رواية مسرحية ) ال ل ل ل ۱۳۹۱۷۲ 
٩‏ مجلس العدل ( مسر حیات قصيرة ) eS E‏ ۱۹۷۲ 
۰ رحلة بين عصرين ( ذكريات ) AVE ae ea‏ 
١‏ حدیث مع الک وکب ( حوار فلسفی ) Bas‏ ۱۹۱/۲۰۰ 
۲ _الدنيا رواية هزلية ( مسر حية ) ب ۱۳۹۷۰۲ 
۳ه _عودة الوعی ( ذكريات سياسية ) Se‏ ۱۷۰ 
4ه ف طريق عودة الوعى ( ذكريات سياسية ) Ve ceases‏ 
هه_الحمير( مسرحية ) 1۳ 
7 ثورة الشباب ( مقالات ) لاا ا IVE‏ 
۷ بين الفكر والفن( مقالات ) ا ااا 
۸ أدب الحياة( مقالات ) A. Manas‏ 
۹ ختار تفسير القرطبى ( مختار التفسير ) AVY eS‏ 
۰ تحدیات سنة ۲۰۰۰ ( مقالات ) A‏ ۱۹۸۵۲ 
١ملاع‏ داخلية ( حوار مع المؤلف ) AAT aa‏ 
۲ - التعادلية مع الاسلام والتعادلية ( فکر فلسفی ) من ۱۹۸۲ 
> _الأحاديث الأربعة( فکر دینی) .۰ AA‏ 
6 مصر بين عهدین( ذکریات ) اج م از ۱۹۸۲۰ 


5 شجرة ا کم السیاسی ( ۱۹۷۹۱۹۱۹ ) ۰ ۱۹۸۵۹ 


E‏ و 
کب للمؤلف نشرت فى لغة أجنبية 


شهر زاد : ترجم ونشر فی باریس عام "۱۹۳ بمقدمة لجورج لكونت 
. عضو الأكاديمية الفرنسية فى دار نشر ( نوفيل آدیسیون لاتين ) وترجم إلى 
الإنجليزية فى دار النشر ( بيلوت ) بلندن ثم فى دار النشر ( كروان ) 
بنيويورك فى عام ۱۹۶۵ . وبأمريكا دار نشر ( ثرى كنتننتزا بريس ) 
واشنطن ۱۹۸۱ . 

عودة الروح : ترجم ونشر بالروسية فى ليننجراد عام ۱۹۲۵ 
وبالفرنسية فى باریس عام ۱۹۳۷ فى دار ( فاسكيل ) للدشر وبالانجليزية 
فى واشنطن ۱۹۸4 . 

يوميات نائب ف الأرياف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹۳۹ 
( طبعة أولى ) وفى عام ۱۹4۲ ( طبعة ثانية ) وف عام ۱۹۷۶ و۱۹۷۸ 
( طبعة ثالثة ورايعة وحامسة بدار بلون بباریس ) وترجم ونشر بالعبرية 
عام ۱۹4۵ وترجم ونشر باللغة الإنجليزية فى دار( هارفيل ) للنشر بلندن 
عام ١441‏ ترجمة أبا إيبان ‏ تر جم إلى الأسبانية فى مدريد عام 4۸ ١ ٩‏ 
وترجم ونشر ف السويد عام ۱۹۵۵ » وترجم ونشر بالألمانية عام ۱۹۲۱ 
وبالرومانية عام ۱۹۲ وبالروسية عام 1 . 

أهل الكهف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹۶۰ بتمهيد تاریخی 
الجاستون فييت الأستاذ بالكوليج دی فرانس ثم ترجم إلى الإيطالية بروما 
عام ۱۹۶۵ وبميلانو عام ۱۹۲۲ وبالأسبانية فى مدريد عام ۱۹٤٩‏ . 

عصفور من الشرق : ترجم ونشر بالفرنسية عام ١547‏ طبعة أولى » 


سے ۷اس 
ونشر طبعة ثانية فى باريس عام 1۰ . 
عدالة وفن : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس بعنوان ( مذكرات 
قضایی شاعر )عام 1551 . 
بجمالیون : ترجم وتشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 
ی ام e‏ ۰ ¢ 


بواشنطن ۱۹۸۱ . 
سلیمان الحكم : ۳ ونشر بافرنسیة لو باربی عم ۱۹9۵۰ 


: ترجم ونشر بافرنسية فى باریس عام ۰ , 

: ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

انخرج : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 

بيت امل : ترجم ونشر بالفرنسية ف باریس عام ۱۹۵۰ . 
وبالايطالية فى روما عام ۱۹۲۲ . 

الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

براكسا أو مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام ۱۹۵۰ 

السياسة والسلام : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ ۰ 
وبالإنجليزية فى أمريكا بدار نشر ( ثری کنتتتشسز بریس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 

مس النہار : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا ( ثرى كشعر ) 
واشئطن عام ۸۱ . 

صلاة الملائكة : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثرى کنتنتز ) 
واشنطن عام ۸1 . 


حت رست 


الطعام لكل فم : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثرى کنتنتز ) 
واشنطن عام ۱۹۸۱ . 


الأيدى الناعمة : ترجم ونشر بالانجليزية فى أمريكا ( ثرى کنتنتز ) 
واشنطن عام ۱۹۸۱ . 
شاعر على القمر : ترجم ونشر بال نجليرية فى أمريكا ( ثرى کنتنتز ) 
واشنطن ۱۹۸۱ . ۱ 

الورطة : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا (ثری کنتنتر) واشنطن 
عام ۱۹۸۱ . 


الشیطان فى حطر : ترجم بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

بين يوم وليلة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 
وبالاسبانية فى مدرید عام ۱۹۲۳ . 

العش المادئ : ترجم بالفرنسية فى باریس عام 4 ۱۹۵ . 

أريد أن أقتل : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام 4 ۱۹۵ : 

الساحرة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۳ . 

دقت الساعة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۵ . 

أنشودة الوت : ترجم ونشر بالإنجليزية فى لندن هاییان عام ۱۹۷۳ 
وبالاسبانية فى مدرید عام ۱۹۵۳ . 

لو عرف الشباب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵4 . 

الكنر : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام 1484 . 

رحلة إلى الغد : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۲۰ . 
وبالانجليزية فى آمریکا بدار نشر ( ثری كنتئنتز بریس ) بواشنطن عام 
۱ . 

الوت والحب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ٠۹٦۰‏ . 

السلطان الحائر : ترجم ونشر بالانجليزية لندن هاینان عام ۱۹۷۳ 


١‏ د 

وبالايطالية فى روما عام ۱۹۹4 . 

يا طالع الشجرة : ترجمة دنيس جونسون دافيز ونشر بالإنجليزية فى 
لندن عام 1157 ف دار نشر أكسفورد يونيفرستى بريس ( الترجمات 
الفرنسية عن دار نشر « نوفيل إيديسيون لاتين » بباریس ) . 

مصير صرصار : ترجمة دنیس جونسون دافير عام ۱۹۷۳ . 

مع : کل شىء فى مكانه . 

السلطان الحائر . 

نشيد الموت . 

لنفس المترجم عن دار نشر هاينمان ‏ لندن . 

الشهيد : ترجمة داود بشاى ( بالإنجليزية ) جمع حمسود 
الثرلاوی تحت عنوان « أدبنا اليوم » مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ل ١558‏ . 

محمد عل ترجمة د . إبراهيم الموجى ١954‏ ( بالإنجليزية ) نشر 
المجلس الأعلى للشكون الإسلامية . طبعة ثانية مكتبة الآداب ۱۹۸۳ . 

المرأة التى غلبت الشيطان : ترجمة تويليت إلى الألمانية عام ٠۹۷٩‏ 
ونشر روتن ولوننج ببرلين . 

عودة الوعى : ترجمة إنجليزية عام ١9178‏ لبیل وندر ونشر دار 
ماکملان - لندن . ۱ 


9 
الفصل الأول 


« حجرة جلوس عادية فى شقة حمدى 
عبد البارى رئيس قلم احفوظات فى إحدى 
الوزارات ... كل ما يهم معرفته فى هذه 
الحجرة هو أن بها شباكا يطل على منور ... 
ومن هذا الشباك يحدث أحيانا التخاطب مع 
الجارة الساكنة فى الشقة العليا ... هذا 
الشباك فى المجانب الأيمن من المسرح . 
يقابله باب فى اطانب الأيسر › أما فى 
الصدر فلا يوجد غير الحائط ... حائط 
أبيض عار ... على أن هذا اطحائط العاری 
ليس فى الصدر تاها ... إنه مبحرف 
قليلا ... وكذلك الشباك والباب الجانبيان 
منحرفان ... والقول بأن هذا اطائط أبيسض 
هو باعتبار ما كان ... فهناك بقعة كبيرة 
آتية من السقف آخأة فى الانتشار على 


حمدىق 


جمسدی 


مد ی 


بت ۲ ۱ بت 


أديم الخائط ... ومدی ينظر إلى هذه البقعة 
وهو یعقد رباط عنقه استعدادا للخروج... « 


# ¥ * 


: ( صائحا ) سميرة !... تعالى يا سيرة بسرعة 


... تعالى انظرى أعمال جارتك !... 


1 ( من خارج الحجرة ) لحظة واحدة يا 


جدی ]... 


: ماذا تفعلن عندك ... 
: (هن الخارج ) آفعل شيئا مفیدا على الأقل 


... أرتق لك جواربك الممزقة ... شىء لا 
تفكر فيه أنت طبعا ... كفاية عليك قعدة 
القهوة والطاولة والشيش جهار والشسيش 


بیش ... 


: سبحان الله فى طبعك يا شيخة ... أهذا 


وفته !. تعالى انظرق الحائط الذى غرق من 
میاه جارتلل ست عطيات !... 
( تظهر “ميرة ) 


¬ اس 


: ( من الخارج ) ماذا تقول ؟... 
: (يشير فا إلى البقعة المششرة فوق اطائط ) 


انظر ی !... 
( ناظرة فى انزعاج ) يا مصيبتى ا 
يعجبك ؟!... 


: ماذا تمعل فوق ؟!... تغسل بلاط 


بكل هذه اناف ؟... مستحيل !... إنها 
قلبت شقتها إلى بحر يعوم فيه السمك 
هه 


: آناعارفة ست عطیات ا... غشيمة فى 


شغل البيت ... مشغولة لشوستها فى 
تركة المرحوم زوجها وإحوته واحامین 
والقضايا... وطردت من يومين 
حدامتها ... وها هى لاصت وغرقت فى 
شیر ماء .. 

( مشيرا إلى احائط ) آهذا كله شبر ماء ؟!.. 


ب ۳ 


ومع ذلك قد أغرقتنا نحن أيضا فيه أ 
ما ذنبنا نحن 2 وما ذنب حائطنا يشوه 
بهذا الشكل !... 


: حقا ... هذا لا يصح منها آبدا ... ( تتجه 


إلى الشباك المطل على المنور وتنادى ) ست 
عطيات !... ست عطيات |... 


: (فى الخارج من المنور ) نعم ياست 


: إذا سمحت انزلى عندنا دقيقة واحده !... 

: أنا خارحة ... عندى ميعاد مع احامی ... 

: دقيقة واحدة من فضلك ... المسألة مهمة !... 
: أمر عليك فى طريقى وأنا نازلة ... 

: ( تترك الشباك ) يحسن أن نعالج الوضوع 


معها بالحسنى إنها ليست بالمرأة السهلة !... 


: عالحجى معها الموضوع كما تشائين ... المهم 


هو أن تزال هذه البقعة » بل هذا النشع 
ويعود حائطنا إلى أصله n»‏ 


مد ی 


دی 


۱۵ ات 


: إنها ستأتی هنا وتری بعینها الضرر . وعليك 


أن تتفق معها على اللازم !... 


: آنا الذی أتفق ؟... 


: وأترك إخواننا على القهرة ملطوعین ... 


( ينظر فى ساعته ) أنا متأحر ربع ساعة... 


: كملها نصف ساعة واتظر حتی تنهى 


الموضوع وأنا مسأكدة أىك ستحد الطاولة فى 
مكانها وإخوانك فى مكانهم كالعادة ۱... 
ولكن اليوم حلاف العادة يوحد رهان على 
عشرة طاولة مهم جذا ... 


: أرجوك أنا ... كماية سخرية وتريقة على 


1 اسه 


الوزارة كلها ... أهذا شىء قليل؟.. أحفظ 
للوزارة ۳ ene‏ تصورى!... 
آنا مفتاح الوزارة !... 


: مفتاح صندوق الوزارة !... 


: تمام ... بالضبط .. 
محرد مفتاح 
نعم ... جرد مفتاح ... فلیگن ... هل 
الفتاح شىء تافه !؟... 
آنا م ألمظ كلمة تافه .. آنت الذى 
لفظتها !.. 


: وأنت و ما هی حياتك ا ماهى 


الأعمال المهمة جدا فى حياتك ؟... ترقيع 


دی 


سمفيرة 


۷ 


: نحن أحسن الناس ... وأهم الثاس !... تأكدى 


من ذلك !... ولكنك تسمعين كلام آحتك 
وزوج أخقك ... أحتك تحسدك وتغار 
منك ... وزوج أحتك شاب مغرور ... 
حتة محاسب فى شركة ... یظن نفسه وزير 
مالية !... 


: أحتى تقول إن زوجها يعرف على الأقل ما فى 


ملفاته ... أما أنت فتحفظ ملفات لا تعرف ما 
فى الصندوق ... 


۰ داهية تسم أحتك !... 
: آما زوجها فیقول : إنك حلاف الکلام فى 


الشيش بيش والشیش جهار ما تعرف تتكلم 
ی شىء على الاطلاق ۳ 


: غرضه أنى أكلمه فى ميزانية شركة بر بوابير 


الجاز ؟1... 
شركة أنابيب البوتاحاز من فضلك !... 


جهدى 


مدی 


نت ۱ س 


: قول له ولو !... طظ !... 
: كلامنا آنا وأنت سخيف تافه ... فى نظره 


طبعا ونظرها ... عمرنا ما تكلمنا فى مواضيع 


راقيه ڪزمة ا 


: وماله ا 


: حصوصامن يوم زواحی منك وأنا أنحدر 


ولحط ... فى رأى أحتى وزوجها طبعا... 


. غيرة وحسد |... ولعنة الله على احتحك 


وزوجها طبعا!... 
( جرس الباب ) 


: الست عطيات !... 
: افتحى لما ... افتحى !... انت ناوية على 


4 كلمها انث نفسك ولا تحشرنى !... آنا 


لست قلها ].., 
( سميرة تخرج وتعود بعطیات ) 


عطيات 
جهى 
عطيات 
جهدى 
عطيات 


دی 


عطيات : 


مد ی 


۳۳ 


مساء الخير پا استاذ مدی ... 
: مساء الخير يا ست عطیات !... 
: أفندم!... ست سميرة قالت لى نك طالبنى فى 


مسألة ... 
الواقع ... على كل حال ... هی مسألة غير 
حتاحة لشرح ... لأنها ... ظاهرة واضحة 
قدامنا ... ( يشير إلى ال حسائط ) تفضلى 
انظرى!... 


: أنظر ماذا ؟... 
: الخائط ... هذا الائط ... 


لا أفهم قصدك ... 


: ألا تشاهدين شيعا غير عادى على الحائط؟... 
: غير عادی ؟... لا .. 


: هذه البقعة الکبيرة ... النتشرة بطول الحائط 


و غرضه ... 
هذا نشع ... 
نشع ... مضبوط ... اتفقنا 1... 


عطيات : 


: لايا ست عطيات ... الرطوبة لا تعمل كل 


هذا فى ساعتين !... 


: اسكتى أنت!... خلی الكلام مع الرحال 1... 
: اسكتى يا سميرة !... 
: سكت وخلیت الكلام بين الرجال ... تفضلوا 


تكلموا !... 


: فى أى شىء يكلمنى ا حائطكم E‏ 


وما دخخلى أنا فى حائطكم ؟... إذا كانت 
هذه هى كل المسألة يا أستاذ حمدى أرحوك 


تسمح لى 565 أنا عندى ميعاد مع احامی!... 


5 حظة واحدة يا ست عطيات !... هذا النشع 


ليس يفعل الرطوبة ... لأنه لم يكن موحودا 
من ساعتين فقط ... إنه من مياه تسربت من 
السقف ... وهذا واضح ... انظرى |... 
تقصد أن المياه من عندى ؟... 


حجهمدى 


عطيات 


جهدى 


عطيات 


سره 


۲١ 


: من عندك طبعا ... أنت فوقنا مباشرة .. 


طبيعى يا ست عطيات أن تغسلى بلاط 
شقتك... هذا من حقك ... 


1 وما دام هذا من حقى فكيف تکلموننی فى 


هذا الوضوع ؟... 


: نكلمك لأن المياه زادت .. 
: وکیف آتعکم فيما زاد وما نقص ... ليس 


عندى يا سيدى ميزان لقياس الماء اللازم لغسل 
البلاط ... اسأل زوجتك ... هل عندها هذا 
الميزان ؟1... 


. لا ... ولكن .. 
: ولكن ماذا ؟... بلاطى كان فى حاحة إلى 


عملية غسيل » غسيل جد ... بالماء والصابون 
... البنت الخدامة كانت مهملة وطردتها ... 
لا تناف الشقة إلا بالغسيل السطحی ... جرد 
مسح بالخيشة مع قليل من الماء ... حتى ترا کم 
الوسخ والتصق بالأرضية ... حرام أغسل 


دی 


عطیات 


ھم دی 


عطيات 


۷ 


الأرضية بالماء والصابون ... بنشسی .. 
وأنلف شقتى !... 
حير ما فعلت يا ست عطيات ... لكن... 


: لكن شقتك نظفت ... وشقتنا تلطحت ! 
: وما ذنبی أنا ؟... 


: يا سيدى أنا حرة فى شقتى » أغسلها على 


مزاحی !... تريد حضرتك أن تتحكم فى 
غسیل شقتی ؟1... 


: آپدا يا ست ... اغسلیها على مزاحك ....ماء 


وصابون أو .عاء وریحان ... أنت حرة ... على 
شرط ... لا یصل إلى حائطنا شىء من ماء 
غسيلك الکریم !.. 


: لمهم أنه وصل ... 


: هذا شىء حارج عن إرادتى ... 


جمدى 


عطيات 


لجهمدى 


عطيات 


مدی 


عطیات 
مدی 


عطیات 


مدی 


عطیات 


نت ۲۲ بت 


: لا شك عندنا فى ذلك » ولکن نحن الآن فى 


الحاصل .. 


۳ وما هو الحاصل ؟... ۱ 
: هذا الذى آمامك » وترينه بعيونك » لطعحة 


غسيلك !... من الذى عليه إزالة هذا 
الضرر ؟1... 


حلاصة كلامى أن على حصرتك إحضار 


مبيض يزيل الضرر على نفقتك ... 


: على نفقتى ؟!... 

۱ طبعا ... مسبب الضرر هو الذى يتحمل... 

۱ ۱ ت زرد ۰ 
9 شىء جميل !... يعنى كلما أرد تنظيف 


شقتی جفت .عبیض للتيطان الحيران؟! 


هذا هو الواحب .. ۱ 


مستدیم... لطلبات ابسیران الأفاضل أمثال 


مدی 


سب ۲6 تب 


حضراتکم !... 


: هذا شىء يخصك » کل ما یهمنا نحن هو أن 


تتكرمى بإزالة هذا الضرر عن حائطتا ... 
بالطريقة التى تعجبك | 


: وإذا رفضت ؟... 
: أمامنا احاکم ... 
: محاكم ؟!... وأنا مستعدة للمحاكم ... 


واحامی عندی جاهز .۰ 


. وما لزوم احاکم ؟!... المسألة بسيطة 25 


لا يقصد يا ست عطياث ... 


: زوحك يظن أنه يهددنى آنا ؟!... 
: إنه لا يقصد أبدا ... 
: بل أقصدء ووالله فسما با لله لأحرجرها 


فى المحاكم وأرغمها على الإزالة مع 
التعويضات ... أناقدهاء وأعملها 
ولا یهمنی» وكما أن عندك احامی حاهز ... 
أنا عندى المحامى جاهز ... ولا يكلفنى أى 


جهجدى 


عطيات 


مدی 


— ° 


أتعاب » لأنه صديق » من إخحوان القهوة ع 


: انت ترغمنى ؟... 


على الإزالة والتعريضات !... 


: الإزالة فهمناها ... والتعويضات عن ماذا يا 


حضرة ۳۳۹ 


: عن تعكير دمنا بهذا المنظر الكريه على 


حائطنا من اليوم حتى تاريخ الفصل فى 
القضية .. 


سامعة يا ست سميرة ؟... یظهر أن زوحك 
رحل مشاغب على أصوله ... 


+ آنا المشاغب ؟]... 
: على کل حال يا ست عطیات ليس آحسن 


: أنالا يمكننى البت فى شىء قبل استشارة 


امحامی .. 


۱ يعنى رافضة ا 


عطیات 


عطیات 


دی 


1 ۲ مس 


: آنا قلت استشارة » آلیس من حقی أن آفکر 


واستشیر ؟!... آمهلونی آفکر ... 


: الإسراع أحسن ... لأن كل يوم تأخير 


: يا حفيظ يارب ... 


( تخرج دون نحية ) 


ياسميرة وحياة عينيك روحى اعملى لى 
فنجان قهوة مضيوطة 1... 


: لکن انت الله حميك عرفت تطویها 1... 

: واطوی آقوی منها ... 

یظهر آنها ناوية تنفذ طلبنا ... 

: یظهر ... ( ينظر فى ساعته ) ياه ... الوقت 


راح ... 


: دفيفة واسحدء وان القهوة حالا ... 


( تخرج بسرعة ) 
( حمدى يجلس على مقعد مسترخيا . فى 


ب و کت 


مواجهة الحائط ... وينظر إلى البقعة 
المنتشرة والدشع نظرة عابرة غير مبالية فى 
مبدأ الأمر ... ثم يعتدل فى جلسته ويأخذ 
فى النظر باهتمام ... ثم بتدقيق وتحديق 
... ثم ينهض قافزا ويقرب من الحائط 
فاحصا ... ثم يبتعد عنه قلیلا ويتأمله مليا 
متعجبا ... وأخيرا يصيح ) 


: ميرةه ... سميرة .. 
: (هن الخارج ) لحظة واحدة ... أعمل لك 


ا 


: اتركيها ... اتركيها وتعالى حالا ... 
ای و تال هب ای ا E‏ 


عجسا ا 8 


١ :‏ داخلة ) ماذا جری ؟... 
: (مشيرا إلى الحائط) انطری ا... 


انظرى!... 


۲۸ - 


: الماء جف ... النشع نشف .. 
: نعم ... ولكنه ترك ... ألا ترين ماذا 


رك 


5 حطوط وظلال عجيبة الشكل !... 
: ليس هذا فقط ... دققى النظر !... 
: نعم ... نعم ... كأنها لوحة مرسومة 1... 


شىء غریب .. 


: تأمليها جیدا .. ماذا فيها ؟... 

: فيها ... عجبا ! كأنهم ناس !... 

: حقا ... إنهم أشخاص فى حجرة ... 

: حجرة فخحمة... هذا شىء مثل... البيانو... 
: بیانو كبير بذيل ... 

: نعم ... نعم ... ليس مثل البيانو الصغير 


القديم الذى عندنا فى الصالة ... 


: بيانو فحم حقا... أترين من تجلس أمامه؟... 
: فتاة ... فتاة جميلة فى ريعان شبايها ... 


الیس کذلك ؟... 


مد یی 


مره 


- 59 


بالضبط 


: انظر ثوبها !... انظر التفصيل !... كأنه 


آخر موضة e‏ 


: ماذا ترين أيضا فى الحجرة ؟... 
: هذه السيدة ... إنها جميلة هی الأحرى 


وأنيقة 2 ولكنها مسنة 5 ألا تسرى 
ذلك 1 


۰ فى نحو الأربعين ... أو أكثر قليلا ... 
: قل مسة وأربعين ... ولکنها جميلة وأنيقة ۰۰ 


لكن لماذا تقف هذه الوقفة إلى جانب 
الفتاة ... مستندة إلى ظهر البيانو ؟... 


: وهذه النظرة ... إنها تنظر إلى الفقاة 


نظرات .. 


: التفتى الآن يا سميرة إلى الجانب الآخر .. 


الركن الآخر من الحجرة ... 


: حقا... هذه كنبة كبيرة يجلس عليها شاب... 


عد واچ 


شاب يقرأ فى أوراق 1 


: ويجانبه فوق الكنبة محفظة ... أتراها ؟... 


بالطبع أراها ... إنه مستغرق فى القراءة .. 


: كأنه فى دنيا غير الدنيا ... 
۱ فعلا ... إنه فى واد والسيدة والفتاة فى واد 


آحر ؟... 
لا أرى أش خاصا آخحرین ... وانست 
يا مدی؟... 


: ولا آنا ... لا يوحد غیرهم فیما أرى ... 
هذه اللسيدة » وهذه الفتاة » وهذا 


الشاب . 


: وهذه الحجرة الفخحمة ... 
: يبدو أنها أسرة محترمة !... 
: العجيب أن كل ذلك واضح ... واضح 


بارعا دقيقا ا" 


: وكأن هؤلاء الأشخاص لا ینقصهم إلا النطق... 
ص لا ينقصهم | 


١ س‎ 


حقا ... يكادون أن ينطقوا .. 

وهذه ل 

يخيل لى أن الفتاة مقطبة ... حامدة 
الملامح.. . 

يبدو لى أنها حزينة مکتتبة .. 

بل هى أقرب إلى الغضب والسخط .. 

رعا ذلك أيضا 

ولكن نظرات السيدة أيضا ... أتلاحظين يا 


و نظرات غرية 


وديها آیضا بعض النفور .. 
وشیء من الاستعطاف ... 


ومتناقضة .. 


: 


بت ۲ 


: آما الشاب فى ركنه فلا يبدو على رحهه 


شىء أكثر من الاهتمام ما شرا 


: ماذا يقرأ يا ترى ؟!1... 
. هذا ما لا سبيل إلى معرفته .. 


يا ترى ما هی علاقة أحدهم بالاخر ! 


: ماداموا تحت سقف واحد فلا بد أنهم أسرة 


اح 


: طبعا... ولكن ... ماعلاقة السيدة 


بالفتاة ؟... وما علافة الشاب بالاثنين ... 


: السيدة ... رعا كانت حماة الفتاة .. 
: ورعا كانت أمها ... 
: أنا أرجح أنها حماتها ... لأن هذه 


النظرات .. 


محتمل 4 كل شىء عتمل ب اقفن الشاب 


فى هذه الحالة إما أنه حطيب الفتاة .. 


: ورعا كان زوجها ... 
: أو شقيقها ... 


جم دی 


جهدى 


سب ۳۲ 


: اسمعى يا سيرة ... آنا أقطع بأنه ليس حطیبها 


أتعلمين لماذا ؟... 


: للماذا ؟... 


لأنه لو كان خطيبهالما تشاغل عنها 
بالقراءة .. 


: إذن هو زوجها ... 
: ولا هذا أيضا ... لأن الزوحة كانت تنكد 


عليه عيشته لو تشاغل بالقراءة فى حضورها 
وحضور أمها ... 


: ولماذا ۸ أنكدأناعليك عيشتك 
'وأنت تتشاغل عنی بقهوتك وشلتك 


وطاولتك 1... 


لي فكرتنى بالقهوة والشلة والطاو لة و 


(ينظر فى ساعته ) الوقت سرفا ونحن فى 
هذا التخريف ا... أرحوك ياسميرة ... 
فنجان القهوة المضبوطة بسرعة !... اخواننا 
فی انتظاری على نار e‏ 


ر الطعام لكل فم ) 


دی 


ب 6 ۳ 


: كمل انت لبسك ... القهوة جحاهزة على 


تلقيمة الن ... 


( نخرج) 


: حتى الكرافتة لم أكن انتهيت من ربطها ... 


ریاخذ فى إعادة ربط العسق بعؤدة 
بيانو ... فيلتفت نحو الباب مناديا ... ) 


: سعيرة ... "ميرةه .. 


: تعزفين على البيانو الآن!... أهذا وقته !... 


( من الخارج ) بيانو ؟... أنت بجنون يا 
حمدى ... أنا لم آفتح الییانو من بعد زواجنا... 


: إذن هو الراديو عندك ... 
. الراديو مقفول ... 


إذن!... إنه کالاتی من بعید ... من عند 


جهدى 


:70 يد 


مفتوح ؟... ( يتجه إلى الشباك المطل على 
المنور... ولكنه يتبين كأن الصوت خلفد... 

كأنه يجىء من بعيد ... ولكنه مع ذلك كأنه 
تت فى ننس افیا ة...(يقترب مسن 
الحائط ويصيح ) إنه من الحائط ... من 
الحائط ... الفتاة تعزف على البيانو... الفتا 
تعزف ... سميرة ... الحقينى يا سميرة؟!... 

( تدخل بصينية القهوة ) لماذا تصرخ 


هكذا ؟1... 
: مستحيل !... لا بد أنى فقدت عقلى .. 


ضعى القهوة هناك وتعالى انفلرى 
واهعی ا.. ۰ 

( تضع | لصينية فوق منضدة ) ماذا جرى 
أيضا ؟.. 


یره 


۳٦ 


هی من ؟... 
: الفتاة ... إنها تعزف ... تعالى انظرى ... 
: (وهى معجهة إلى الحائط ) ماهذاالذى 


تقول ا التعریف له حدود ا 


: أرأيت يا سميرة!؟... أرأيت ؟... هذا يحدث 


: ( مأخوذة ) نعم ... نعم ... 

: إنها تعزف ... 

: نعم ... تعزف [... 

: ماذا تقولين فى هذا ؟1... 

: هذا غير معقول ... 

: ولكنه يحدث ... يحدث أمام أعيننا ... 


ونسمعه بآذاننا ... آلیست هی الفتاة 
التى تعزف على البيسانو الآن ... وتحرك 
أصابعها ... ها هی تحرك يديها وأصابعها .. 
أتبصرين ؟... آتسمعین ؟... 


۷ 


: أكاد أحن جنونا ... 

: وأنا أيضا ... 

: كيف يمكن أن يحدث هذا ؟!... 

: اسکت يا حمدى ... أسكت أرجوك ... 
: الیش هذا عجبا ؟!... 


ولکنه یل 1.:. 


: لکن كيف ,عکن حدوث هذا ... 
: اسکت ارجوك ... اسکت .. 


: انظری ... السيدة تسمع بغير ايتسام .. 


انظری انه حرك رأسه نحو الفتاة مبتسما 
للعزف ا ثم يعود إلى أوراقه e‏ 


: لا ترفع صوتك أرحوك |... 
: أتظنين آنهم یسمعوننا ؟... 
لا آدری ... ولکن لا ترفع صوتك !... 
: (هامسة ) السيدة تنحنى على الفتاة 


۲۸ — 


9 نعم ... نعم ... جسن أن نسكت 


اع ريا ب a‏ 
تجلس عليه ويشاركها زوجها فى الجلوس 
على ذراع المقعد بكل هدوء ويصغيان فى 
صمت تام ... وعندئ1 ينتهى العزف 53( 
ويسمع صوت تصفيق من الشاب قويا , 
ومن السيدة فاترا ... ويتبع ذلك حديث 
من هؤلاء الأشخاص فيما بينهم 
كأنه صادر من بعيد ولکنه واضح تام 
الوضوح ... كماأن حركة هؤلاء 
فاص على الايد تبدو فى البداية 
كأنه خيال الظل ... ) 


: (للشاب ) قم إلى فراشك يا طارق 


وأسترح... أنت متعب من السفر 57 


: نی لست متعبا يا أمى 1... 
: ( هامسا لزوجته ) إنها أمه !... 


السيدهة 
1 »+ اب 


بت ۳۹ 


5 ( هامسة ) نعم ... اسكت آرجوك ene‏ 
: لقد أعددنا لك حجرة منعزلة هادئة لتكون 


: فعلا يا أمى العزيزة أنا فى حاجة إلى العزلة 


قليلا ... لا من أحل الراحة ... بل من أحل 
اس فا الذى أكرس له 
حیاتی... آه يا آمی الحبيبة » لو آمکن تحقيق 
هذا الشروع 1... لکن ثقى أنه مکن 
التحقيق » هذا ما نکد ونجهد من أجله ... 
نعم كل حهدنا أنا وشريكى الأستاذ بجامعة 
زيوريخ هر أن نجعل الشروع سهل 
التتفیذ... أسهل من رد ملء إناء ماء من 
احیط ... أبسط من جرد استنشاق المواء من 
7 


: حقق الله أملك يا ابنى ... لكن ... 5 
5 هذا القلة 
: لا تقلقی على ياأمى ... دعى 


الذى أراه مرتسما على وجهك !..: 


س ٤١‏ سه 


: أترى القلق على رجهى !!... 


كل ا ب 


: إنى خير ... إنى دائما بخير ... ثقى من 


ذلك ... ما دمت أشعر بحنانك يقوينى ... 
ألم أذكر لك ذلك دائما فى رسائل من 
الخارج ... 


: نعم يا ابنی ... نعم ... 
: حتى عندما قلت رسائلك لى فى العام 


الأخير» كانت صورتك التى معى دائما 


كافية لأن تلهمنى القوة !... 


: فى العام الأخير يا ابنى كنت ... 
:اعرف 
: تعرف ماذا ؟... 

: نادية أحتى قالت لى فى آخر رسالة لها ... 
: ( فى اضطراب ) ماذا قالت لك ؟... ماذا 


5 آعرف ۳ 


س٤ا‎ 3 


قلت له ؟... 


: (أمام البيانو وهی مطرقة ) لم أقل له أكثر 


ما اتفقنا عليه ... 
فغلا ... كتبت ل تقول إنكما قررتما 
الإقلال من الرسائل حتی أتفرغ تماما 
لمرحلتى الأخيرة .. 


: فقط ؟... 
5 * ( بعنف ) نعم فقط ... 
: حتى نبأ وفاة والدى ۸ تكتبا لى به ... عرفته 


مصادفة من زميل لى جاء إلى سويسرا فى 
العام اناضی مت وبالطبع عزانی :0 کان 
یظن أنى أعرف 1 

م نشا إزعاحك بالخبر ... 


: كان يحب أن أعرف هذا على الأقل ... إلى 


كنت أحب والدى كثيرا و 


: ( تجهش بالبكاء ) وا أبتاه !... 


أناقية امي 


الفقفاة 


: عام فقط 
3 ی یج 


: نادية ... نادية 
: دعونا من هذه الذكرى المؤلمة ... لقد ذهب 
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: هذا فوق طاقتى ... فوق طافتی .. 


دعيها یا ماما 


کا 


: هذا شىء قدیم ... فات أوانه... شىء 


قديم دا ,, 
ا عام واحد فقط 2 


حتی أبونا لا نستطيع أن 
۰ أرجوك ا.. 
إلى رحمة الله ... بكل حبنا ولعزازنا .. 
فلنعد إلى الحاضر ... كفكفى دموعك يا 
نادية 1 واسمعى حلاص 2 مشروعی 2 للخ 
أقول لكم كل ما فى هذه الأوراق ... إنها 
أشياء علمية وفنية دقيقة ... لكن مايمكن 
قوله ببساطة هو أن هذا المشروع عند تحقيقه 


7س 


سيحدث أعظم انقلاب فى تاريخ البشر ... 
أعظم من القنبلة الذرية ... تصوروا!... لأنه 
أن يهدم ... بل سيبنى ... ملايين البشر 
بدلا من أن يبادوا » سيعيشون فى رخاء . 

طبعا اشتقتم أن تعرفوا ما هو هذا المشروع 
العظيم ... سأقول لكم حالا ... أمهلونى 
فقط دقيقتين أتم هذه الورقة حتى لا يضيع 
مسی ماقرات ... لحظة واحدة من 
لك 


( يعود إلى القراءة ) 


: «لزوجته ) هو إذن عالم ... ضرع ... 


آلیس كذلك ؟... 


: (هامسة ) يظهر ... 


بل هذل موكد... إنه يتكلم عن مشروع... 


: اصح هه 
: فهمت ما هو هذا الشرو ع ؟... 


جهمدى 


السيدة 


ا 


: انظری ... الأم والببت ... مقل الط 
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: (همسا ) اسکت يا مدی أرجوك ... إنها 


تريد أن تتکلم .. 


: ( تنحنى على ابشها وتهمس ) ... نادية ... 


احذری ا... احذرى أن يفلت لسانك 
بكلمة ... أحوك يا نادية ... أحوك 0 
مستقبله ... أعماله... مشروعه ... آماله... 


: نعم... أحى... أحى... هذا هو السلاح 


الذی فى يدك!... من أحل آحی يحب أن 
أقفل فمى... 


: إلى الأبد يا نادية ... 
: إلى الأبد سأظل أحتقرك ... 


ضميرك ۷ 


مستقبله 


ی ی احا فا یس ادل 


حوفك أن يحتقرك كما أحتقرك ... يحتقر 
تلك التی يعزها كل الإعزاز ... ویضع 
صورتها موضع التقديس ... 


: كفاية يا نادية ... كفاية .. 


( صمت ) 


: ( لروجته ) سامعة يا سميرة ؟!... 


+ حققة .. 


: بينهما سر خطير ولا شك ... 

: لماذا تحتقر البنت أمها هذا الاحتقار ... 

: وتريد أن تمنعها من الكلام ... 

: قد ئعرف السرالآن ... اسكت .. 


ستتکلم... اسع |... 


: شرف!... شرف!. 
eT :‏ على حكمتك!.. 


: يجب أن 


: هذاهو عذابك فقط ... 


: اععمی يانادية 


: ماذا عكن لمثلك أن تفعل ؟. 


: لا داعى للتحدى 


¬ )س 


نادية... بنتى... هل تعديننى وعد شرف... 
0 .. تتكلمين عن الشرف!... 
تعيشى فى قلق ... على الأقل .. 
فى خحوش .. 

إنى فعلا قلقة و خائفة ... 

لأنك لا تعرفين 
عذاب الضمير .. 


: نادية ... كفاية ... كفاية ... أنا أمك رغم 


كل وا 


... الصبر له حدود .. 
والاحتمال له نهاية .. 

.. ما دام الضمير 
نائما [!... 

... لا تدفعينى يا نادية إلى 
أن أفعل ما أكره . 


مت ¥ 


: نی واثقة آنك لن تفعلی شيعا ... 
: اعتقادك هذا آنی لا أستطيع أن آفعل شيعا هو 


ما يعطيك هذه القرة ... هو مايمكنك منى 
وإذلالى ... أى طعم لحياتى وأنا أتحمل كل 
يوم. بل كل ساعة وكل دقيقة هذا الذل 
واموان من ۰ من ۰ من بنتى [... 

( صمست ) 


: ( لزوجته ) امدی ربنا آنك ۸ تخلفی... 

: فعلا ... إهانة البنت آمها شىء فظيع... 

: لکن هذا غير طبیعی ... المسألة فیها سر... 
: مۇكل ... 

: انظرى... البنت ترفع رأسها تريد النهرض... 
: إنى ذاهبة إلى حجرتى ... 

: اجلسى فى مكانك ... قد يلحظ أحوك 


شيثا 


: لن أستطيع الحركة إذن!... تح ركائى ستكون 


- A -— 


من الآن تحت رقابتك » ما دام أحى هنا ... 
البين کل لغب 


: ولن مجتمعى به على انفراد .. 

: آهذا أمر آم توسل ... 

: توسل ... 

: تقولينها بلهجة الأمر ... 

: نعم ... لأنى عند اللزوم لن أتردد فى القيام 
م ا 


: نعم ... أنا أيضا لدى حطتى ... 
: لا شك عندى فى ذلك ... ليست هذه أول 


مرة تضعین فیها خحطة... حط 2 ناححة مع 
الاسف الشدید !... 


: آنا لا أثق بك ... لا يمكن الوثوق بك !... 
1 تعتقدين أنى سوف أبوح له ... 

: اليوم أو غد ... 

: على كل حال هناك أشياء ... أو... أوضاع 


الشاب 
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لايمكن لأحى أن يظل يجهلها طويلا ... . 


۳ قلت لك أكتر من مبرة دعينى أنا أتصرف 


... لا تتدخلى نت فى شیء ... ساتول 
الأمر على طریقتی ... آما آنت فلا تنطقی 
بكلمة !... فاهمة ؟... 


: نعم ... إذا أردت أن حطمی أحاك ... 


( تعبيث أصابعها بمفاتيح البيانو فيخرج 
ذلك اللحن الجميل اخزین خافتا ) 


: (لزوجها ) ما أجمل هذا اللحن !... إنى 


كنت أحفظه ... 


: هذا الشاب المستغرق فى القراءة ... يبدو أنه 


قارب الانتهاء ... إنه يطوى الورق ... 


: اسمعوا الآن ... اسمعى يا ماما ... امعی 


يا نادية .. 


عه ۹ — 


: إنى مصغية يا ابنى... تكلم يا طارق...!... 
: المشروع الذى نعمل من اجله بسيط جدا... 


بسيط فى معناه ... يلخص فى كلمة 
واحدة... ولو أنه أهم شىء فى حياة الناس: 
الطعام ... مشروعنا هو « الطعام لكل فم » 
فكرتنا هى أن تحطيم الذرة عمل لا قيمة له 
عند الناس إذا لم یود إلى تحطيم الحوع ... 
كيف نحطم ابسوع ؟... كيف نلغيه 
إلغاء؟... هذا هو مشروعنا ... 


۳ ولكن هل هذا ممكن يا طارق 5 


: مکن ياماما... باستنباط واستخراج 


طاقات هائلة بدون تکالیف تذکر ... 
سابسط لك الوضوع ... تصوری مغلا أن 
كيلو اللحم یساوی غدا بعد تنفيذ الشروع 


: كيلو اللحم بنصف مليم ؟ا... 


: وقیسی على ذلك بقية الا کولات والاجبات... 


بت 0۱ ات 


( همسا لزوجته ) ولد نابغة صحیح ... 


ی 


: وستلبس وتسکن بلا نفقات تذكر ... 

: لن یکون هناك فقراء إذن ؟... 

: على الاطلاق ... 

: ومن اللی يخدمنا ؟... ان نحد لنا حدما ؟!... 
: العلم ... الخترعات ... الالات والأجهزة 


الوفت عبودية الانسان للانسان |... 


: أمكننا ذلك بالفعل ... علمیا ونظریا المسألة 


حلولة ولکن الصعوبة فى التنفيذ والتطبيق ... 
لأن هذا يحتاج إلى إجماع العالم كله وتكاتف 
الدول جميعا ... وهذا غير ميسر الان ... 


السيدة 
الشاب 


الفتساة 


الشاب 
الفت-ه 


۲۳۳. 


لسبب بسيط : وهو أن من هم مصلحة فى 
السيطرة على الناس والشعوب لا يناسبهم 
إلغاء الجوع ... إن الجوع هو سلاحهم فى 
السيطرة الاقتصادية ... وهم يفضلون بذل 
الجهد والمال فى تدعيم أسلحة الدمار التى 
تزيد فى انتشار الحوع ... ولا يعملون 


3 إذن مشروعك يا بنى ... 
: جهز علميا ونظريا فى أدق تفصيلاته .. 


وهذا كل ما نستطيع أن نفعل الآن ... 
انتظارا للغد ... كلنا أمل فى الغد ... عندما 
يستيقظ وعى العالم كله ... عندما يستيقظ 
الضمير الإنسانى ... الضمير الحقيقى ... 


۳ الضمير ؟ ! ... ومتى يستيقظ هذا الضمير 


یا طارق ؟ ... 


: کلنا أمل ... کلی أمل ... 
: يحسن أن لا تعلق أملا كبيرا على تيقظ 


° 


اا 


نادية ... نادية !... 


: لها حق ... لك حق يا نادية ... أنا لا أهون 


من شأن المعوقات ... كل عمل نافع عظيم 
أمامه معوقات ... ولكن يجب أن لا نیس 
أبدا .. 

اذهبى يا نادية إلى حجرتك واستريجى ! ... 


: كنت منذ قليل تريدين الاعتكاف ! ... 

۳ غيرت رای ... 

: ابقی إذن ... أنت حرة .. 

: طبعا آنا حرة ... أتحرك تبعا لرغباتی أنا ... 
: اضبطی أعصابك يا نادية .. 

: هذا أيضا من شأنى ! ... 

: اسمحى لى يا نادية ... أنا ملاحظ ... 

: طبعا ... لابد أن تكون لاحظت ... 


ويهمنى جدا أن تلاحظ ... 


E 


: إذن أست قاصدة ومتعمدة أن ... 


: تدهشنى طجة الحديث بینکما ! ... اسمحى 


لى يا نادية بكلمة ... إنى أتوقع عكس ما 
أرى ... كنت أتوقع ‏ خصوصا بعد وفاة 
والدنا ‏ أن تكون العلاقة بينك وبين أمنا 
فياضة بالحب والحنان ... نحن الثلاثة الآن 
كل الأسرة ... كل ما بقى من الأسرة .. 
ولا بد أن يكون اب والعطف والحنان 
الذى يربطنا أضعاف ما كان فى الماضى ... 
أليس كذلك يا نادية ؟ ... 


: نحن الثلاثة ؟ ! 

: نعم ... نحن الثلاثة .. 

: كل الأسرة ؟ ! ... 

: طبعا پا نادية ... 

: هاهاها .. ( تضحك ضحكة هستيرية ) 
: ها معنى هذا يا نادية ؟ | ... 

: اسألما... اسأل أمك ! ... أمنا ! .. 


لست أفهم ! ... 
هی تتولى إفهامك على طريقتها | ... 


: ماما ... أمى ... ما معنى كل هذا .. 


أتخفين عنى شيعا ؟ ... 


1 آخبرینی ! ... 
: ساأخبرك فيما بعد ... عندما نكون وحدنا ... 
: عنلما لا أكون حاضرة .. 

: تريد أن تخبرك على طريقتها | ... 

: طريقتها ؟ ! ... 

: اسمع يا ابنی ... سأقرل لك كل شىء .. 
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: قبل سنوية الرحوم والدنا ... 
: بعد وفاته بستة أشهر ... 


: تزوحت من ؟ ا 
: الد کتور مدوح ... 


الفقاة 


۵7 بت 


1 ابن عمك ؟ ... 

.. سکتی يا نادية‎ E 

: ولماذا لم تتزوحیه هو من مبداً الأمر ؟ ... 
: كان فقيرا ... فضلت عليه والدنا الغنى ... 
: نادية ! ... 


: قولى له كل العلومات ... لا تخفى التفاصيل ... 


كل المعلومات كما اطلعت عليها فى رسائله 
القديمة إليك ... الحفوظة فى صندوق 
جوهراتك ... كنت من أسرة فقيرة 5 
وبهر عينك المال ... تزوحت والدنا وت ركت 
قلبك مع ابن عمك ... ووالدنا للسکین لم 
یعرف یوما أنه عقد على صفقة ناقصة ... 


: أقسم أنى لم أخدعه طول حياته ... 


لأن ابن عمك كان قد رحل من الدينة إلى 


شنت 9۷ تسد 


زو جته الغنية فجاء واستقر فى القاهرة "۳ 


: ومع ذلك ۸ احاول الاتصال به مرة واحدة 


ووالدك على قيد الحياة .. 


: على كل حال لم تتصلى بطبيب غيره لیعاج 


: وماذا فى هذا ؟ ! ... 

: فى هذا أشياء كثيرة .. 

: ماذا تقصدين ؟ ... 

: تریدین أن أفصح ؟ ... 

: طارق ... ابنى ... ابنی ... أنقذنى من هذه 


البنت ابحتوثة ... هل تريد أن تسمعها هى 


اسكتى أنت يا نادية ... أرجوك ... دعيها 


هی تتکلم ... 


ا 


~A 


: وأين هو الآن 
o ۱ ۱‏ 
سبوع ... الواة 1 
فنا 2 


رأى أن تعیب و 
E‏ ی » .۰.۰ 
نعم ... 
5 7 وه ۳ 
e‏ ا رژیتلد 
ول ۳ 
مر ۵ ۰ 


را كانت 

لاد 

و ۳ ۳ تکتي بذلك قبا 

: لى ب و * 

رعا ۰ 1 عودتی ؟ ات 


هه اذل 
ی 
وب جلين مه ؟ .. 
0 ای 1 
All...‏ تپ 
٤‏ عمل لا 
ین بت تليسلا لى إز اء أولاد بد 
9 . ماذا تصنم ؟ ای 
مد ورد 2 مصیری ... 
. نادية ست 
در ۱ رنه ۱ سرر من en‏ 
ی ی وی و 
ن لك 
حياتك... 


هه 


بين لحظة وأخرى سأجحد نفسی كفردى ... 
انات سا هل افر مان ار اعيية 


بناء‌ها من حدید ؟ ... آنصفنی يا ابنی ! 


: تكلم بصراحة يا طارق ‏ ... 


حصوصا آنا ... بطبيعة تکوینی العقلی 
والعلمی ... دائما فى جانب بناء الحياة من 
جديد ... لکن بعاطفتی الأبوية ... اسمحى 
لى آما كان يمكن الانتظار قلیلا ... بعد 


. مضی السنوية الأولى على الأقل ... 
ة : فى هذا أنا مخطعة ... 
: على كل هدا خطأ طفيف ! ... 


( تصفق صائحة ) وليسدل الستار على 
هذا الخطأ الطقيف ! ... 


: نادية ... لا تسرفى فى التحايل على أمنا ! 


إنها أنانية منا أن نحرمها حقها فى الحياة .. 


الشاب 


س ہا 


حقها فى الحياة على حساب حياة أخرى !... 


: ليس على حساب أحد يا نادية ... نحن م 


نعد أطفالا لترعانا ... 


ة : لست أعنى حياتك أو حياتى يا طارق ... 


أنا أقصد حياة أخرى عزيزة علينا ... والدنا 


: (صائحة ) والدنا ... مات مقتولا يا طارق 1... 
: ماذا تقولين ؟ ... 

: مجنونة ... مجنونة ... لا تصدقها !... 

: عندى الدليل ... عندى الدليل يا طارق .. 


عندى الدليل !... قتلوه'... قتلوه 1 
(مهمار) 


: نادية ... أغمى عليها 1... 


(الشاب والسيدة يضعان الفتاة على الكنبة 
ويحاولان إفاقتها بح رکات صامتة ... بيدما 
همدی وسميرة مستغرقان فى المشاهدة 


ج دی 


سميرة 


س1١‎ 


والمتابعة كما لو كانا قد نسيا شسیهما ... 
إلى أن تنتبه سميرة ) 


: إيه ... حمدى ... البنت أغمى عليها !... 
: وعندها الدليل ... 
: ضرورى ستفيق ... 


نرجو ذلك ... اصبرى ... اصبری !... 
قل لى يا حمدى ... كم الساعة ؟ ... نسينا 


أنفسنا !... الله ... انظر!... ( تلعفت إلى 


صينية القهوة) ۸ تشرب قهرتك بردث!... 


: ( كالمستيقظ ) حقا ... نسينا آنفسا | ... 
: وميعادك ... والشلة ... والطاولة ؟ !... 
: دعينا من كل ذلك ... نحن الآن فى 


هؤلاء ... ظهر أن الرحل مات مقتولا ... 
لكن قولى لى ... 
( جرس الباب يدق ) 


8 جرس الباب ! ... 
: عندنا؟...أو...( يشير إلى الحائط ) 


مدی 


مره 


دی 


: والله ما انا عارفة ... أظن عندنا ... 


: نعم ... آظن عندنا ... قومی افتحی ... 


( سيرة تذهب وتفتح ) 


(من ارج لا ...لا ... لا ... انتظسر 


... انتظر ... لا يمكن أبدا !... 


: من يا حعيرة ؟ .. 


١‏ داخلة ) مبيض .. ست عطيات أرسلت 


: ( صائحا ) يبيض الحائط ... مستحيل ... 


نضيع الناس ؟ !... نضيع الأسرة السی على 
العاف للا تروك ای تصن ابا 
الحائط يبقى كما هو ... كما هو بكل ما 
و دوفن یه یی 


: اطردی المبيض حالا ... اطردیه 1... 


دی 


مت ۲" سه 


(الفصل الثانی ) 
( حجرة الجلوس عینها ... ومدی 
جالس فى استزخاء ... ولکنه خلع ملابس 
الخروج وارتدی اللابس المنزلية ... ووضع 
فى قدمه الشبشب وأسند على الشباك 
بارفانا كبيرا . تدخل صيرة تحمل صينية 
القهوة ) 


# لذ تنا 


: ( فى نظرة عابرة إلى الحائط ) أفاقت ؟ ... 
: يحاولون إفاقتها ... 
١ :‏ تقام الصيبية ) اشرب قهرتك ... 


ولا تتركها تبرد .. كما حدث فى المرة 
السابقة ! ... 


: (وهو يرشف القهوة ) هل أغمى عليها 


حقا أو أنها تتصنع الأغماء ؟ ا 
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۱ وما مصلحتها فى تصنع الأغماء ؟ ... 

: زيادة فى إقناع أخيها ... 

: لا حاحة بها إلى ذلك ما دام فى يدها الدليل ... 
: حقا ... الدليل ... ضد أمها طبعا !؟ ... 

: وزوج أمها ... 

: موقف الأم فظيع ! ... 

: ( ناظرة إلى الحائط ) ... خحصوصا الآن 


لا ندری حقيقة مشاعرها نحو بنتها 5 
تحاول إسعافها ... وفى الوقت نفسه .. 


: تتمنى لو حطفها ال موث .. 

ة : أتظن حقا أن أى أم تتمنى ذلك ؟ ... 

: ولم لا ؟ ... الأم اجرمة .. 

السك دون 

١ :‏ مشيرا إلى الحائط ) انظری ... انظری ... 


أفاقت ... نادية أفاقت ... الحمد لله !... 


: (فوق الحائط ) نادية ... نادية ... هل أنت 


۳ _ 


: نعم ... إنى خير ... ۱ 
: يحسن أن تذهبى إلى حجرتك وتستريحى!... 
: إنى بخير ... لا أشعر بشىء ... 

: إنك متعبة 


+ لست متعية ... كان جرد انفعال 


... إنك فى حالة إعياء ... 


طاریء on‏ وانتهی ۰۰ 


. نعم لقد انفعلت أكثر ما يحب ... أنا على 


كل حال مغتفرة لك كل ما تفوهت به من 
اتهامات ومبالغات .. 


: لا... لا... إنها ليست اتهامات ولا مبالغات 


5 5 اعم حقائة ۳ 


أمنعك محافظة على صحتك !... 


انكشاف حركتك !... 


عا لحل و 


الشتحيدة 


الفتاه : 


۱ 


اد 


: إنها جنت ... لا شك آنها حنت ... اسمع 


يا طارق ... أحتك قد اصیبت بصدمة على 
أثر وفاة والدها ... آثرت فى عقلها ... 

أهذه هى حطتك الجديدة و السام 
بابلنون؟! ... طبعا!... وممكن اح هذه 
الخطة أيضا النجاح الباهر ... لأن تحت يدك 
أيضا الطبيب الذى يستطيع أن يحبك التدبير ... 


: أتسمع من احتك هذا الكلام الفارغ 


: من یوم موت والدنا يا طارق وآنا آنتظر هذه 


اللحظة ... کی أخبرك ما حصل ... لكن 
م يكن من المناسب أن أكتب إليك به وأنت 
فى غمرة دراساتك هناك !... 


: نعم ... من يوم موت والدها وهى تتصور 


تصورات وهمية ... وأنت طبعا بعلمك 
وذكائك تستطیع يا ابنی أن تدرك ما حدث 
لأحتك ... 


e : 


: (صائحة) شرل تد 


۷ 


: وا ا تین ا 


۳ ولكن اتهاماتنا لأمنا خطيرة .. 
... ماذا تقول .. 
أمنا تفعل ذلك !... 


۰ آهذا معقول يا طارق ؟ ! 4 
: معقول بحدا 


... لأنك لم تحبى بقلبك والدنا 
یوما ... حب التزف هو الذى ربطك نه .. 
أجل ... التزرف ات ای إلى أت 
ورث الدكتور تمدوح ثروة طائلة عن زوجته 
الثرية المتوفاة ... فاتجهت عينك إليه .. 
وبعث الحب القديم من رقاده ... ثم مرض 
والدى مرضا ليس خطیرا ... فجعت بطبيبك 
وحبيبك لعلاحه ... فكانت وفاته ... أو 
على الأصح قتله ... 

۳ 
.. وشهادة الوفاة تثبت 


soe E ۳۳‏ من الذی یب ۳ 


: لماذا الممرضة ؟ 


A۸ 


لا تتحدئی عن شهادة الوفاة ... تحدثئى عن 
الحمنة ... الحقنة التى مات على أثرها .. 


: حقنة بدسلين عادية ... ماذا فى ذلك ؟... 3 


يبحدت أن مات على أثرها ناس عديدون .. 


: سلهايا طارق من الذى أعطاه هذه الحقنة ؟1... 
. الطبيب بنفسية 3 


طبيبك وحبيبك !. 
لأبى ممرضة ؟ .. 
... إنه لم يكن فى حاحة إلى 
ذلك ... مرضه لم يكن خطیرا ... وأنت 
نفسك قلت هذا الآن . 

اد 


.. سلها لماذا لم تحضر 


تن ۱ 


00 
عن شىء كهذا .. 


ری رو 
.. سعتهم مرة یتکلمون 


السيدهة 
الفقاة 


الفقساةٌ 


بت ۲۱٩‏ مه 


: كيف تثبتين ذلك ؟ ... 
: فعلا ... من الصعب إثبات ذلك ... وهنا 


التدبیر احکم !... ولکن آبی قبل موته كان 
بحس ,ما یدبر ... فقد همس فى آذنی راجيا 
منى إحضار طبيب آخر ... وقد بلغت 
رغبته فى الحال إلى هذه الأم والزوحة .. 
ولكنها لم تكترث وم تنفذ ... حصل أو لم 
صل و 


: حصل آنك بلفتتی ... ولکن ا کو 


اللاثق جرح إحساس ابن عمی الطبیب 
ا 


: بالطبع ... كل سؤال له عندك إحابة معدة 


مقدما ... جرعة كهذه اشترك فيها طبیب 


بارع لا بد أن يكون كل شىء فيها مدروسا 
بدقة .. 


: وأخيرا ؟ !... أتستمر يا ابنی فى ماع هذه 


المهاترات ؟ ... ها هو قد ظهر أن أحتك 


الفقتاة 
السيدة 
الفقاة 


ب ولاس 


لا تملك أى دليل على اتهاماتها الباطلة !... 


: إذا كنت تقصدين الدلیل القضائى فهو 


بالطبع ليس من شأنى ... انه من شأن 
البوليس والمحاكم ... أما دليلى أنا فهر 
شعورى ... هو ملاحقلاتى ... مر 
اللابسات... هو اللحو... هو نظرات التفاهم 
بينك وبين طبييك وحبييك ... هو امسات 
بینکما والانفراد الریب الطویل ... هو كل 
ما ينم على الاتفاق البیت على آمر خطير... 
هو شی: لا عکن لسه ... ولکن عکن 
الاحساس به لمن عاش فى او » وصاحب 
الأحداث » ولازم الأشخاص ... انی أقطع 
بوجود الجريمة ... ولك يا طارق أن تأخذ 
بدليل إحساسى أو لا تأحذ ... 


: نعم 2 دليل إحساسى 5 وطارق آحی 


يستطيع أن يفهمنى » وأن يشعر ما آشعر بت 


الشاب 
السيدة 


الشاب 


أليس كذلك يا طارق ؟... 


: ( مطرقا ) نعم ... 
: أتوافقها ؟... أتصدق جرد إحساسسات 


: الواقع أنى ... 
: أنا آسفة يا طارق أن أسبب لك هذه الحيرة!... 


لكن ... كان من واجبی أن آخبرك ... . 


: أنا الآسفة يا ابنى ... كان الواجب أن أكتب 


إليك جنون هذه البنت ... حتی تكون على 
تشه رن كنت جنبتك مثل هذا الموقف يوم 
حضورك .. 


: آرجو ترکی لحظة فى هدوء ... 


: شىء شیر !... 
: فعلا ... الله يكون فى عون هذا الشاب!. . 
: لکن يا حمدى... ما رأيك؟... ماذا فهمت... 


هل الأم بحرمة حقا ؟... أم أنها محرد 


مس ۷۷۲ ات 


: علمی علمك... هذا جائز » وهذا حائز... 
: ومع ذلك يخيل لى أن نادية لا تکذب .. 
: فليكن ... المهم الآن ما هو المخرج ؟... 
۰ حقا... ماهو المحرج من كل هذا ؟... 


ضع نفسك مکان هذا الشاب ؟... ماذا 


يصنع بين أمه وأحته ؟... 


: ولماذا أضع نفسى!؟... ضعى أنت نفسك!... 
: إنك تتهرب... لا تريد أن تشغل عقلك!... 
: شغلى أنت عقلك !... 

0 أنا غير متعودة .. 

: وهل أنا المتعود ؟!... 

: ألم يسبق أن شغلت عقلك مرة ؟!... 

: طيعا ... 

: أظن فى لعب الطاولة ؟... 

: وبعدها لك !... 

: لا تغضب يا حمدى تعالى نفكر أنا وأنت... 


حدق 


همدق 


س ۷ 


: ولماذا نكسر دماغنا أنا وأنت فى مسألة 


لا تهمنا... 


: إنها بدأت تهمنا .. 
. صحیح 


ألا تکفینا حيرة هذا الشاب السکین ؟!... 
ها هو أمامك... دماغه كأنه طار منه برج!.. 


: مع أنه نابغة .. 


: على رأيك!... ها هو ذا النابغة ... إنه حتار فى 
المحرج ... فما بالنا نحن ... أنا وأنت؟!... 


aE :‏ ی 


النوع!. 


: ولا نت بسلامتك !... 
: أنا معترفة .. 
۱ فلنسكت إذن أنا وأنت ... ها هو الشاب العام 


آمامدا يفكر فى المسألة 
يكون ال .. 


... وسنعرف كيف 


: دعه إذن يفكر لنا ... ونتعلم منه 


: وماله ؟!... هل التعلم عيب ؟!... 
:+ اقول لنفسكك 1... 
: اسکت يا حصدى !... بدأ يرفع رأسه .. 


انظر!... سيتكلم .. 


فلیلا فى كل ما قلته ! 


: إنى متأكدة من كل كلمة قلتها ... ومصرة 


على كل كلمة نطقت بها ... 


: ألا يمكن أن يكون حبك لوالدنا وحزنك 


: لا ... لا یا طارق ... لا تردد مزاعم هذه 


الأم ... أنت تعرف جيدا أحتك ... آنت 
تعرف آنی كنت دائما قوية الاعصاب » 
سليمة التفکیر ... وکنت تفخر بتفوقی فى 
دراستی وتقافتی ... لا عکن أن أكون 
ضحية هواحس وأوهام يسبب اسب أو 


الحزن .. 


الشاب 


الفقاة 


_ 8 9 مت 


: رعا کرهك لزوج الأم الذی حل محل 


الرالد... 


وروی 


و . ورایت . .. متا ... 
زج ری 
0 لا عکن ... لا عکن .. 


: إذن ... آنت مقتتعة !... 


: کل الاقتتاع .. 
: حذار أن تکونی قد ظلمت أمنا .. 


لم أطلمها ... نی وائقة تماما أنى لم أظلمها .. 


1 فى هذه الحالة .. 
: طارق !... صدقت أختك وانتهى الأمر ؟!. 


دعينى أتم كلامى !... فى هذه الحالة يا نادية 
لا بد من الاجابة بصراحة ووضوح عن هذا 
السؤال : ماذا يجب علينا أن نفعل؟؟!... 


كلام 


: وأنا بدورى يا طارق أطلب الاجابة بصراحة 


ووضوح عن هذا السؤال : هل يجب علينا أن 
نسكت ونتستر على قتلة والدنا lf‏ 


: قتلة والدنا ؟!. هذه العبارة ذكرتنى بالمأساة 


الإغريقية !؟. 


: هأنت قد آجبت عن السؤال ... 
: آنا أحبث !... كيف ؟... 
: إليكترا وأحوها أورست فى تلك المأساة .. 


هل سكتا على قتل والدهما ء وتسترا على 


: بالطبع لا 5 


: شاهدت تلك المأساة تمفل على السارح فى 


الحارج » ول يخطر قط ببالى أنى سأحضر هنا 
لأواحه نفس المشكلة !. 


: ولا آنا ... عندماقررت علينا دراسة هذه 


الفقاة 


۷۷ 


المأساة فى الجامعة !... 


: اسمعى يا نادية !... أظنك توافقینی على أن 


عصر الاغریق يختلف عن عصر الذرة 1... 


: ماذا تعنى ؟... 
: أعنى أنك لن تدفعينى كما دفعت إليكرا 


آخجاها أورست» إلى قتل أمك وزدح أمك!... 


: وهل تظن آنی جننت لأفکر فى شیء کهذا؟!... 
: أرأيت يا نادية؟... إنه فعلا جسون أن نفكر 


: ولكنا ‏ مع ذلك يجب أن نصنع شيعا ... 


نصنع شيثا مفيدا منتجا ... أى هوة سحيقة بين 
تفكيرى الآن فى هذه المشكلة » وبين تفكيرى 
فى مشروعى عن مشكلة الطعام ... لاحظت 
ذلك مرة وأنا آشاهد كذلك مسرحية 
« هاملت » ... قلت فى نفسى : يا لحا من حياة 
ضاعت عبثا... حياة شاب مثل هاملت هذا!... 


: إنها لم تضع عبغا ... إنها ضاعت من أحل 


العدالة ... 


بت ۷۸ تب 


: العدالة ؟!... 
0 نعم ... العدالة ... لا تسخر من هذه الكلمة 


يا طارق !... 


: إنها إذن كلمة ... 
: لا... إنها ليست رد كلمة... إنها قيمة... 
: سیها ما شئت يا نادية ... أنا الآن شحص مشغول 


كما ترين ... تفكيرى كله متجه إلى المشروع ... 
ولقد تركت شريكى فى زيوريخ يواصل بحوثه فى 
نقطة ... وحفت هنا لأواصل بحوثا تكميلية فى 
نقطة أخرى ... ولا بد أن نلتقی قريبا هناك بعد 
ذلك لنتباحث فى التمائخح... وكنت أظن آنی 
سأحد المدوء فى ییتنا... 


: نی آسفة يا طارق !... 

: آنا لا آلومك ... ولکن ... 

: كنت تفضل أن آکتم عنك ما حصل ؟... 

: لست أقصد هذا يا نادية ... لكن .. 

: اعتبر إذن كل ما قلت كأن ۸یکس... أما فيما 


يخصنى فإنى سأفعل ما أراه واحبا... لا يمكن أن 


ب الس 


أعيش بعد اليوم تحت سقف واحد مع قتلة 


: ماذا ستفعلين يا نادية ؟... 
: ستعرف ذلك فى حینه .. 
: أرجوك يا نادية ... أرحوك!... لا تقدمى 


على عمل طائش !... 


: لا شأن لأحد بى ... دعسی لمصيرى!... احرص 


أنت على هدوئك!... التفت إلى مشروعك... 


: ھی يا نادبة أن مشروعى هذا هو العدالة ... 


العدالة كما يفهمها عصر الذرة ... وعصور 
كلمة جميلة ۸ يعد يحق لأحد فى عصرنا أن 


: عصر الطعام!... إلغاء الجوع!... 


۰ 


دعم 


: وإلغاء القيم 1... 
: نادية !... لا تعیشی فى عصور الكتب 


المدرسية ... أرحوك ؟... 


— هلمم مهاه 


: أشكرك يا طارق... لطالا انتظرت عودتك... 


لأنك أحى الوحيد ... شقيقى القريب إلى 
نفسى وعقلی وثقافتى ... كتمت كل همومی 
لأعرضها عليك ونشترك فى حملها وفى 
حلها ... لكن ... مع الأسف ... قدر لى أن 
أكون وحيدة ... أن أعيش دائما وحيدة .. 


: نادية !... 


: دعنى ... أرحوك ... دعنى !... 


: يظهر أن طارق هذا ... 

: هل فهمت كلامه ؟... 

: وماذا فهمت أنت من كلامه ؟... 

: وأنت ... ماذا فهمت ؟... 

: كل كلامه فهمته ما عدا كلمة أو كلمتين... 
: نعم ... ذكر أسماء غريبة... مثل ... مثل ... 


: هاملت؟... هذا شىء معروف چ 1 تسمعى 


باسم هاملت؟... 


سعت ... لکن ... لکنه تحدث عن اسم 


حهدىق 


همدى 


: دعك من هذا ... المهم أنه قال لما: إن 


عصرنا اليوم غير عصور زمان ... 


5 طبعا ... هذا شىء معروف ... 


: لکن ... يا سميرة یقصد من ذلك أن العانی 


تغيرت 5 والأخلاق تغيرت 


: وهل صحيح يا مدی ؟... 

: المسألة تحتاج إلى مناقشة .. 

: ناقشنى يا حمدى كما كان يناقش نادية .. 

: فيما بعد ياسميرة ... فيما بعد ... الوقت 


أمامنا واسع ... والموضوع من النوع العالى... 
انظرى ... انظرى ... ألا تبصرين شيئا قرب 
نادية ... هناك ... 


: هناك فوق رأسها !... انظری !... 


: نعم... نعم... يا للمصيبة و هذه قشرء من 


: والعمل يا حمدى !... 

: أى تثبيت طذه القشرة قد يحدث حرفا ... 

: إياك أن تمس الحائط ... 

: فعلا ... لكن ماذا نفعل ؟... 

: لو آنها تركت مكانها قليلا فان القشرة تسقط 


بعيدا عنها . 


: وکیف نضمن أنها تارك مکانها قبل وقوع 


۳۳ 


:1 کک 
: آنادیها .... 
: ( تسیر بجر قرب الحائط ) يا...يا... 


هيه !. .. حاسبی يا .۰۰ 


دی 


"لم ۳ 


٠‏ ما هذا الذی تفعلين ؟... 
: آنادیها ... 
: آنت محنونة ياسميرة!... اتظنین أنها 


: ( صائحة ) يا ... آنسة ... يا آنسة !... 

: (ساخرا ) آنسة ؟... 

: طبعا... الأدب... ما دام لم يحصل التعارف!... 
: التعارف؟... ما هذا الذی تقولين ؟... 


التعارف مع من ؟... مع هؤلاء !. 


1 هؤلاء أحسن منی ومنك ... 
: تعالى هنا يا سميرة ... افهمينى !... 
أتنكر أنهم أسرة راقية ... دعك من کون 


السيدة خحائنة أو جحرمة .. هذا الشاب عقلية 
كبيرة ... وهذه البنت مدربية تربية عالية!... 


: مفهوم... لكن أنا أتكلم عن مسألة التعارف... 
: ماله التعارف ؟... ألا تتمنى أن يتم التعارف 


هدى 


A ب‎ 


انق طعا ووه لكر ب كيف ور 
: دعنى تصرف و 


: تصرفی]... 
: ر تقنرب من الحائط وتصیح ) يا آنسة 


نادیة!... يا آنسة نادية ... ( تشير وتلوح 
بیدیها للفت النظر ) ... 


: ( يصيح هو الاخر ) با أستاذ طارق !. 


يا آستاذ طارق ! 
( صوت یأتی من جهة الشباك ) 


: ياست سره !... 

: ( فى دهشة ) نادت اسی ! 

: ياأستاذ حمدى !... 

: واسمى !؟... أهى حقا التى تنادينا ؟!... 

: ست سميرة !... أستاذ حمدى !... 

١ :‏ تلفت ناحية الشباك نها الست عطيات!... 
: الست عطيات !... أعوذ بالله ... 

: (فى الشباك) نعم يا ست عطيات... أفندم... 


مدی 


همه 


: ( هن الخارج ) عندكم ضيوف ؟... 

3 وی یادن 

: معت صوتکم من المنور ... 

: کنا فقط ننادی .. . بعضنا .. 

: فاتك وعد ار از ۱ 
: تفضلى ! 

: نازلة لنا ؟... 

: والعمل ؟... 


: قبل أن تدحل هنا يحب أن نضع البرافان أمام 


الحائط .. 


: لك حق ... لا يحسن أن ترى شيا .. 
: لا هی ولا غيرها .. 


حقا ... ألسنة الناس طويلة ... ولن نخلص من 


: بالضبط ... إذا رأوا ما نرى أشاعوا فى البلد 


أن شقتنا تسكنها العفاريت ... وإذا لم يروا 
شيعا ما نرى قالوا إنا أصبنا بلوثة جنون !... 
فى الحالتين الضرر واقع علينا .. 


~A" — 


: فلیکن إذن الأمر سرا فيما بيننا ... ولننعم أنا 


وأنت فى شقتنا بعشرة هذه الأسرة الراقية على 
حائطنا!. .. فإن عشرة هذه الأسرة ومشكلاتها 
وأفكارها مسلية فعلا ومتعة ... 


: ومفيدة؟... ألا تشعر يا حمدى أنك استفدت؟... 
؛: جدا.. 


: أليس كلامهم خير على الأقل من الكلام 


شلتك ؟1... 


: وأنت ؟... وكلام ستاتك التافه ؟... 
: طبعا ... لكن حبذا لو استطعنا أن نتصل بهم 


. لا تحاولى مرة أخرى ... وإلا صع صوتنا 


وصياحنا الجيران كلهم ... دون أن نصل إلى 


° لي 


: هل أنت واثق أننا لن نصل إلى .نتيجة ؟!... 


: ألم نرفع الآن أصراتنا بالنداء فلم يسمعنا 


إلا الست عطيات !... 


AY — 


: وأشرنا ... ولوحنا بأيدينا وأذرعنا... هل 


أبصرونا ؟!. 
لا 


: إذن لا سبيل إلى الاتصال بهم ... 

: وكيف نسمعهم نحن ونبصرهم؟... 

: هذا شىء آحر لا أعلمه ... 

: لماذا ؟!... لماذا نحن نسمعهم ونراهم وهم 


: ها هذا الذى تقول ؟... 
: سميرة!... هاهم أمامك!... لا تسألینی 


أنا!... اسأليهم هم | 


: أسأهم هم؟!... ولكنهم لا يشعرون بنا؟... 
اميك اد أ 

: لكن يا حمدى ... 

: أقفلى هذا الموضوع ... والا حصل فى عقلنا 


شی ۶ بالفعل. .. 


۸۱ م 


( جرس الباب ) 


: الست عطيات... 
: بسرعة... دارى الخائط بالبارفان!... 


( يبهض ويساعدها فى حجب اطائط 


بالبرافان... ثم تخرج هى تفتح الباب بسرعة 
وتعود بست عطيات ) 


: كيف الأحوال يا أستاذ حمدى؟... 
: أهلا وسهلا ست عطيات!... 

: أهذا كان يصح منكم ؟... 

: ماذا ؟... لا سمح الله ؟... 

: تصرفاتکم إياها ! 

: أى تصرفات ؟... 


: طرد البیض ... أستذوق أنا أرسل لكم البیض 


النتيجة أن تطردوا المبيض!. 


: وا له يا ست عطيات ... الواقع » وحدنا 


حيرا أنه لا داعى . 


~A مت‎ 


: لا داعی لنبييض الحائط ... 

. نعم... يا ست عطیات لا داعی آبدا نتعبك. .. 
۱ نعم... حرصنا على راحتك وعدم تعبك... 
7 عدم تعبی؟1... 

: نحن على کل حال نشكرك... 

, ونقدر خحدمتك... 


: العفو... لكن يعنى... قولوا لى... هل فى 


نيتكم ترك الحائط من غير تبييض؟... 


: و ال يا ست عطيات... الحكاية لا تستحق... 
5 ولا لزوم للاستعحال < 


شىء غريب يا ناس !... ما هذا الكلام الذى 
لا یدحل العقل !... أين هذا الكلام الناعم من 
کلامکم الأول المشحون بالتهديدات واحاکم 
والتعريضات!؟... 


: إنت عارفة يا ست عطيات عندما تشتد 


المناقشة يتطاير من هنا ومن هنا ... 
بدون أدنى قصد سيئ طبعا ... 


: أفهم من ذلك أن الموضوع انتهى ؟... 


حهمدى 


هدىق 


عطيات 


ع فلأت 


: طبعا... انتهى... 
: يعنى بالاختصار لن تطالبونى بأى شىء فى 


المستقبل؟... 


: نطاليك ؟!... 
: اسمع يا أستاذ حمدى ... عطيات الى أمامك 


مرقعة فى القضايا واحاکم ... وتفهمها وهى 
طايرة... ولا يمكن لأى واحد يلعب بها ... 


: مالزوم هذا الكلام ؟... 
: أقول لك ... إذا كان غرضك تبيض الحائط 


ععرفتك سواء بالجير أو بالزيت أو بالمصيص 
على مزاحك... وبعدها ترسل لى فاتورة 
حاتي طويلنة عريفسة رز لخست افسول 
لحضرتك من الساعة العب غيرها!... 


: والله لم خطر لى مثل هذا الخاطر ؟ 
: نحلف لك أنناما فكرنا هذا التفكير ... 


مندي 


- ل 


تم | 
سميرة!... يعملها زوحك... حت السواهى 
دواهی اد 


: سبحال الله!... ۳ 
: أصلك يا أستاذ حمدى ... ولا تواحذنى . 


صعيا. .. ویوم ما تحب تشاغب تشاعغعب 0 


: يا ست عطیات عيب |... 

: عيب يا ست عطيات سوء الظن ... ۳ 
ر . ع الفطن يا ستى ... 

: سوء الظن من حسن 


فى الأمثال ... 


انت عندك نظر ... هل نحن أهل غدر ؟1... 
: انت بان بر 
: الزس هو الغدار ... و کلنا نعيش لیوم فى 


الحييب... ولا الشرف ووم ۱ 
انقلب معناه ... ما بقى شىء 

شىء 

أصله. .. 


: الو ی 0000 
: نحن اليوم فى عصر الذرة يا ست 


ست ۷ بت 


: الذرة؟!... وما هی الناسبة ؟... 

: یعنی مثلا ما كان يصح فى عصر الاغریق لا 
يصح فى عصرنا ؟!... 

: عصر من ؟ 
الاغریق 


۱ ست سررة ... زوحك ماله ؟1... 
: قصده یقول کما قلت انت : كل شىء تغیر 


معناه ... یعنی کل عصر وله مفهومه .. 


: تمام .. 
: عندك مثلا هاملت .. 


: هاملت ياست عطیاث ... هاملت ی 


: نه .. نسيتها . e‏ 
يطلع من هاملت هذا ؟... 


مدی 


۹۳ 


والده!... 


: ومن الذى قتل والده ا 
: عمه وعشيق أمه .. 


بعلم الام یی تصوری ..- 


: كل هذا مکتوب فى اطرائد ؟... 

: أى جرائد !... هذا شىء من قدیم ... 

: من قديم ؟... وما شأننا به الیوم ؟1... 

: اليوم يعتير هاملت هذا أنه ضيع حياته عيثا... 
کی یل :1 

: لكن المشكلة الخطيرة يا ست عطيات هى 


يتكرر... الحادثة نفس الحادتة ... لكسن 


li عجيبة‎ : 


: يعنى مفلا لو أن هاملت حى ويعيش معنا 


اليوم... شاب مثقف ثقافة اليوم ... هل كان 
يتصرف تصر فه القديم؟... 


س ٤‏ س 


: ولماذا تذهب بعيدا يا مدى... عندك طارق... 
. ومن طارق هذا أيضا 5 


م 


لا ... لا ... أبدا .. 


: هعرفة .. 
: والنتيجة يا أستاذ حمدى ؟!... 
: النتيبجة لم تظهر بعك... لأن حطورة 


المشكلة... هی مسألة الأخلاق ... 


: الأخلاق ؟... 


نعم ... الأحلاق ... ثابتة أو متغيرة ... 


: يظهر يا حمدى أن رأى نادية ... 

: لك حق يا ميرة ... نادية فيما يخيل لى... 

: ونادية من بسلامتها ؟!... 

: معرفة هی الأخخترى... إحدى معارفنا... 

: هنا سر اختلافها مع شقيقها ... ومع ذلك لم 


أعرف حتى الآن ماذا تريده بالضبط ... لم تقل 


عطيات : 


۹ 


بالتحديد ماذا تريد أن تفعل ... ولا ماذا تريد من 
أحيها أن يفعل ... إنها تطالبه بأن يفعل شيا ... 
ولكنها لم ترضح وم تحدد ما هو هذا الشىء الذى 
يحب عمله ... أنا لم أفهم حتى الآن ... 

ولا أنا ... 

ولا أنا ... اسمعوا يا جماعة !... أنا والله ما 
فهمت كلمة واحدة من كل كلامكم ... 
فهمونى أصل الحكاية الله يسن ركم ۷ 


معذورة يا ست عطيات .. 


: أنا أفهمك ... الحكاية دكل بساطة : افرضی 


أن الست والدتك ... 
الله يرحمها ويحسن إليها !... 
لا مؤاخحذة ‏ محرد فرض ‏ أنه كان لما 


: أستغفر الله !... 


هذا جرد افتراض طبعا يا ست عطياث .. 
طبعا جرد فرض للتبسيط ... كان ها عشيق 
واتفقت هی وعشيقها على قسل زوحها أى 


لك 


والدك ماذا يكون موقفك ؟!... 
: أقتلها وأشرب من دمها ... 
: غلط ... ۱ 
: وأفتله وأشرب من دمه .. 
: غلط !... 
: یعنی أقعد آتفرج !... 


: هذه هى كل المشكلة !... 

: أى مشكلة ؟!... أى مشكلة يا إخوانى ؟!... 
: المشكلة التى تشغلنا هنا جميعا ... 

: هل فهمت آزا حاجحة؟... أبدا 500 اسمحوا 


لى... اللعبة مكشوفة !... خرحتم بى من 
موضوع لموضوع بدون مناسبة ... أنا نزلت 
لكم من أجل موضوع الحائط ... ما دخلنا 
الآن فى هذا الموضوع الحديد الذى لا أعرف 
اصله من فصله ؟1. علونا من فضلکم فى 
موضوع الحائط . 


: موضوع الحائط انتهینا منه ... 
: انتهينا منه على أى أساس ؟... 


بت ۹۷ 


: على آساس ... کل خير ... 


: اسمع يا ستاذ مدی ... آنا لا آشرب من هذا 


الکلام المايع ... آنا أحب الکلام الضبوط 
المربوط !... 


: وهل كل كلامى هذا كان غير مضبوط؟!... 
: لا مؤامحذة ... لكن أنا أحب أن أطمئن ... 
ع8 كونى مطمئنة يا ست عطيات ... كونى 


: أنا لا آطمعن بالكلام الطائر فى الموا ... هاتوا 


الورقة والقلم واكتبوا لى ... 


: نكتب لك ماذا ؟... 
: تنازل عن مطالبتى بتبييض الحائط ... 
: أهذا كل طلبك ... نافذ یا ستى ... هاتى 


يا سميرة القلم والورق ات 


: بكل سرور ( تفقح درج منضدة صغيرة 


وتخرج قلما وورقة ) ... 


: هاتى ... ها هو التنازل ... ( يكتب ) : أنا 


الموقع أدناه أقر بأنى متنازل عن مطالبة حارتتا 


ر العام لحا فى ) 


١ با‎ ۱ 


دی : 


٩۸ بت‎ 


أو ت 
السك مات الى ار أن ۳ 2 
لائطنا نتيجة تسرب المياه من شقتها العليا فى 
تار 
تاريخه ... والإمضاء حمدى عبد البار 

لر" ea‏ ك 5 

مبسوطة يا ستى ... تفضلى .. 


: مرو مود وی 
: ضیطنا الکلام وربطناه ۳ 0 
: الأصول هی الاصول يا استاذ مدی 


: وانت من أهله 25 


1 تسمع 
ا تا ری - 
صوت البیانو وقد البعث عندئد من خلف 
البارفان ... فتقف ملتفتة ) 


۰ ت بيانو ... 5 
: رب .ار الا 
۱ ( ملتفتة إلى شباك النور ) أن ... د 


۱ كأنه 
الرادیو عندی فوق مفتوح ... لکن 
فى الحجرة عند کم 5 


أتى من فوق يضرب فى 


طارق 


نادية 


طارق 


تلدية 


5 


الحائط ... هذا شیعء جرب ا 


: نعم 17 يضرب فى الخائط ... 
: وصلى الست يا سميرة !... 
: ( تقود عطيات إلى الخارج ) : تفضلى !... 


( مدی يسرع إلى البارافان ويزحزحه ویکشف 
عن الخائط ... وتعود سميرة مسرعة ) 


: ( هامسا ) نادية تعزف [... 
١‏ هامسة ) نعم ... لحنها الجميل !... هو 


دائما .. 


١ :‏ فوق الخائط ) كفاية يا نادية ... كفاية .. 


أغلقى البيانو أرجوك !... تعالى حدثينى ... 
لا تغرقى فى الصمت ... لا تكتمى مابك 
حلف هذا العزف ... إنى لم أقنعك بعد ... 


: رعا... ولكن لا بد أن نتحدث على أى 


حال... لا بد أن نحد حلا ... 


: فيما يخصنى عندى الىل ... 


: ماهو ؟... 
: قلت لك ستعرفه فى حینه .. 
: طارق !... إلى متی أظل آشاهد هذه الهزلد 


: يسن أن تستمرى فى صمتك ياأمى ... إن 


المسألة أصبحت خارجة عنك ماما ... 


: هكذا صدر الحكم بإدانتى ؟... 
: إداتتك أو براءتك ليست هی الموضوع ... 


المسألة هى كيف يكون التصرف فى آسوا 
الأحوال !... 


: ولكن كل حديقكما هو على أساس أنى 


کر 


: طبعا هذا هو الأساس ... 
: وكيف آقبل أنا هذا بكل سهرلة ؟1... 
: من الطبيعى أنك ترفضين .. 

: معنى هذا أنك لا تصدقنى 


۰ وتصدق 
أحتك. .. 


: افهمی يا آمی حقيقة الموقف ... أنا لست 


ادية 


طارق 


هه نه 


محققا... ولست قاضيا...أنالا أملك 
الموقف ... ولا الوسائل التى تمكننى من القطع 
بان هنالك جرعة أو لا ... نی لا أستطيع هذا 
التحقيق ... ولكن الذى أستطيعه بحث موقفنا 
وواحبنا إزاء الفروض المختلفة ... وخاصة 
أسوأ الفروض ... 


: إذن المسألة جرد فرض ... 
: من جهتی نعم ... ولذلك آرحوك أن تعودی 


إلى صمتك التام ... واتركينى أعالج هذا 
الفرض إلى نهايته ... 


كله عندك جرد فرض !... 


: لا یا نادية ... أنت يجب أن تتكلمى ... وأن 


تقطعين بوجود الجرعة ... 


: نعم... اقطع .. 


: آنا ۸ أشاهد شيعا اک 


نادية 


سالا اس 


كما آخبر الشبح هاملت ... ومع ذلك فأنت 
تعرفين أن هاملت لم يكتف بكلام الشبح ... 
بل أحرى تحقيقا بنفسه ... تحقيقا استغرق 
وقتا وجهدا ... هل تريدين أن أترك مشروعى 
ودراساتى وأبحاثى وأقوم بهذا التحقيق ؟... 


3 الاو 
: طبعا لا ... إن هاملت آحری هذا التحقيق 


بنفسه ... رعا لأنه لم يستطع أن يعهد به إلى 
أحد آخر ... أما اليوم فتوحد جهة مختصة ... 
هی البوليس والتيابة والقضاء ... تريدين أن 
أكلق هذه الجهة الحتصة بهنه المهمة ؟... 
تكلمى يا نادية !... 


: آترك هذا لتقديرك .... 
: ترين أن أمسك الآن بالتليفون وأطلب البوليس 


وأدفع إليه يأمنا ليحقق معها فى هذه الخريعة 
القذرة البشعة ؟... 


: القذرة البشعة ؟... هأنتذا تصفها !... 


: نعم ... قذرة بشعة ... تصورى أى فضيحة 


هت اس 


قذرة بشعة تلتصق بنا » أنا وأنت » سواء ثبتت 


التهمة أو لم تثبت .. 


: إنك إذن تفکر فى نة لك ... 
: وفيك أكثر منى !... فان سمعة البنت متصلة 


بسمعة أمها 3 وأنت على أبواب زواج ۳ 


: إذن هو التفكير فى أنفسنا !... 


بالطبع يا نادية .. 


: من العجيب أن تتطور المسألة وتأحذ هذا الوضع... 
9 ألم تفكرى من قبل فى هذه النقطة ؟!... 


م يتجه تفكيرى قط إلى نفسى ... 

العدالة فقط ؟ ... 

نعم ... العدالة ... 

ها هى العدالة يانادية ... آدت إلى 


: ماذا تقصدین 0 


: ماملت من أجل العدالة احتمل الموت .. 


ونحن لم نحتمل الفضيحة ... 


طارق 


نادية 


شت» ۶ ۸ مب 


لى تكن فى عصره صحافة وصور 
فوتوغرافية!... 

لم يكن فى عصره أيضا من يقول : أنا ... 
راحتى ... مصلحتی ... رخائی ... هنائى 
ای ات ناش هن 
لرا 


: إذن حلاصة كلامك أن نبلغ البوليس ونزج 


: لا تطلب رأيى فيما يتعلق بغيرى ... إنسى 


أعرف فقط ما سأصنع أنا ... ومايتعلق 
ی۰۰۰ 


: ومايتعلق بى أنا يا نادية !... 
: لا... نحن فى هذا الوقف مرتبطان ... يجب 


أن نتفق على أمر ... 


: نحن مختلفان فى النظرة كل الاختلاف ... 
: لا ... لا تبالغى يا نادية ... أنت فقط عاطفية 


أكثر ما ينبغى ... لكن تفكيرك سليم ... إنى 


نادية 


۳۳ 


واشق ... وعندما تعاملین الأمسر بنظرة 
موضوعية ... عملية ... هادئة ... جردة عسن 
كل انفعال واشتعال ... فانك فطعا ستصلین 
إلى نفس النتائج التی وصلت إليها ... حاول 
يا نادية ... حاولى ... فللحاول معا ... 


: على فکرة ... ستعجبك جدا الحجرة التی 


آعدت لك هنا ... نها فى نفس الطابق مع 
حجرة الد کتور مدوح وزوجته : والدتك!... 
ولكنها هادئة ... وتستطيع فيها أن تواصل 


: تريدين إثارتى !... نعم حونی ...يا 


للمعوقات... المعوقات !... المعوقات !... 


: إنى متأسفة يا طارق ... لكن ... اعذرنى!... 
: إنى أعذرك يا ادية ... وأفهم أزمتك !... آنا 


أيضا عندى أزمتى ... 


وما هی أزمتك ۳ 
: آزمتی هی الخوف من الوقوف ... آزمتی هى 


نادية 


ارق 


E 


أزمة عصرى ... إذا وقفنا نموت ... عصرنا 
صاروخ انطلق ... إذا أيطأت حركته 


احرق... 


: لن أكون السبب فى وقوفك يا طارق !... 
: أعرف أنك لا يمكن أن تسیبی لى ضررا ... 


لكنى أريد منك أن تفهمينى ... أن تفهمى 
حقيقة تصرفى إزاء هذه المشكلة ... إنك ولا 
قرارة نفسك لماذا لم أنفعل ؟... لماذا أعالج 
أنتمى إلى عصر يعطى كل القيمة لكل ما هو 
والقيم » وتخرج من ماسورة العادم أثناء 
حركته العنيفة واندفاعه السريع ... ريما كان 
هذا صحيحا ... بل إن هذا هو الصحيح ... 
لذلك لا أظن أن هناك أملا فى أن تغيرى 
نظرتك .. 


نادية 


طارق 


نادية 


ارف 


شنت ۷ ۱ب 


: وهل فى استطاعتی آنا أن أغير نظرتك ... 
: نعم ... فى استطاعتك يا نادية ... لو كان 


التغيير إلى الأمام ... أما أن تلوى رقبتى إلى 
الوراء فمستحيل !... إن هاملت ... حتى لو 
م يشغل نفسه بذلك التحقيق ماذا كان 
سيصنع ؟... إن عصره الثابت ما كان يطالبه 
عا يطالينا به عصرنا المتحرك من تجديدات 
مستمرة وابتكارات لا تنتهى ... نحن مرضى 
بالحركة ... وفى علاجنا من هذا المرض 
موئنا... 


: بالطبع يا طارق عصرنا ختلف ... ولا ضروره 


لأن تقنعنى بذلك ... هذا شىء بديهى ... 
نحن بعيدون عن لب المسألة ... ما أريد أن 
أعرفه منك الآن نقطة واحدة ... هی : هل 
يتحتم علی أن أبقى فى هذا البيت ؟... اجبنی 
بنعم أو بلا ... 


: تريدين أن تتركى هذا البيت ؟... 


طارق 


~A 


: هذا ما فکرت فيه من زمن طويل ... ولكنى 


: هذا شأنى وحدی ... 
: دعيهايا أمى تتخذ القرار الذى يريحها ... 


وسيدهشك أن أقول إنى أوافقها على هذا 
القرار كل الموافقة .. 


: توافقها ؟... 
: أكثر من ذلك أقول إنى فكرت فيه منذ 


لمات ... لا ی ل ادية وحدها ... 
بل بالنسبة إلى آنا ایضا ؟. 


: آنت أيضا ؟... 
: نعم ... هذا هو الحل ... أن نذهب آنا ونادية 


معا ونعيش فى مكان آخر ... 


: شکرا یا طارق ا 
: معنى ذلك أنك صلقتها ... 
: هذا القرار لا علاقة له بالتصديق أو التكذيب... 


يو 
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نحن لا نريد أن نتعرض للموضوع ... لأننا لن 
نجرى, فيه تحقيقا ... لقد أقفلناه نهائيا ... 
وت ركنا الحكم فيه لضميرك أنت ... أنست 

واتركيئا نعيش حیاتنا .. 


: أفهم من ذلك يا طارق أنها قطيعة ؟1... 
۲ ولماذا تفهمين ذلك ؟... 
: إذن هل لى أن أراك ؟... 


: إذا أردت .. 


بالطع أريد ... إلا إذا كنت أنت ترفض ... 
لا سبب عندى للرفض ... 


: إنه على كل حال ليس الحنان القديم ... يظهر 


ذلك فى نبرات صوتك الآل ... 


: يجب يا أمى أن تعوّدى نفسك منذ الآن على 


حياتك ابحديدة ... لقد أردت أن تبنى حياتك 
عيشى إذن هذه الحياة وتفرغی لحا ا 


د ۱۹ 


( جرس الباب ) 


و EG‏ هذا حرس TE‏ 

١‏ من هذا یا ترى ؟... 

: ( ناهضة ) سأرى ... 

: ( ينهض ) انتظری حتى نضع البارفان ... 


( يتعاونان على حجب الحائط بالبارفان ... 
وتخرج سميرة لتفتح الباب ... وتعود بعد 
قلیل تحمل بطاقة زيارة ) 


: البواب طلع بهذه البطاقة ... إنها من أحد 


أصدقائك من شلة القهوة مر الآن وسلمها 
وا ا ملورها کنات 
بالقلم الرصاص و 


: ( لا يتسلمها ) افرئی أنت وسعینی !... 

: آولا البطاقة من واحد اسه شاکر ... 

: لعنة الله عليه !... 

: اسمع ما يقول : « بالأصالة عن نفسى وبالنيابة 


عن الشلة أبلغك التحيات وأسأل عن سر 


مدی 


مس ۱۱۱ س 


: أضخم خبر فى العام ؟... قیام الحرب العالية 
لثلة ؟!... انتصار العلم على ابحوع ؟1... 


لا ... انتظر « انتصار صاحبك آبو عفان 
على صاحبنا أبو درش فى عشرة طاولة 
مدهشة » ... 


( بخطف البطاقة من سصيرة وبمرقها ويرميها 


بت ۱۱۲ بت 


الفصل الثا لسث 


١‏ حجرة الجلوس عینها ... البارافان يجب 


٠‏ الحائط ... سبرة تدخل وفى يدها ريشة 


تنفض بها القاعد , ويدخل فى أثرها مدی 
وهو يعقد رباط الرقبة استعدادا للخروج ) 


#000 ¥ 


1 والله لولا الشغل ما حرحت !... 
: طبعا ... وهل تريد أيضا أن تهمل شغل 


وظيفتك؟!... 


1 حراسة الملفات ؟... 


: عمل منتج جدا !!... 
: تسخر الآن من عمل وظيفتك ؟!... نسيت 


اقتخارك بها وقولك إنها مفتاح الوزارة ؟... 


مفتاح صفیح ی 
: تعزف بذلك الان ؟... 


بت ۱۳ 


: عقلیتی ترقت .. 
: على فكرة يا حمدى ... أتذكر ذلك اللحن 


یز 


: الذی تعزفه نادية ؟... 


حاولت عزفه على البیانو فى الصالة ... 


8 وما الذى منعك ؟... 
: الغبار ... الراب ... التراب ... الذى يملا 


البيانو من الداحل !... هل أنا عزفت عليه 
أو فتحته من بعد زواجنا ؟!... 


: وهل آنا الستول ۳ 


م تشجعنى ... لم يكن لك مزاج !... 


: والآن ما الذی جرى ؟! 

: حصل شىء من التغيير ... 

OI 

: وعندك أيضا ... 

: أنا معتزف ... ومستعد أسمع عزفك ... نظفى 


ب ۱۱6 مت 


البيانو جیدا ... وساعود خالا ... .عجرد 
انتهائى من الشغل ... هذه الوظيفة 
السححيفة. , . 


: ولن تخرج طبعا فى الساء ؟... 

: تقصدین القهوة ؟... 

: نعم ... القهوة والشلة والطاولة ... 

: لا ...لا ... لا ... أنا هنا معك ومع نادية 


وار قد 


: ( ملتفتة نحو الحائط ) ما لنا لا نسمع هم أى 


حس .. 


إلى أن أعرد ... 


( تقترب من البارافان ... وتلقى نظرة خلفه 
ثم تصيح صيحة مدوية كلها تفجع وذعر ) 


٠‏ ماذا جحرى ... ماذا حرق ا 
: ( صائحة ) الحقنى يا حمدى ... الحائط .. 


مدی 


۳ 


الحائط [... 


١ :‏ يسرع إليها ویزیح البارافان ) ماله ؟!... يا 


للكارثة !... 


: نعم o‏ كارئقة 5 مصيبسة ا وأى 


لي 


.١ مصسة‎ 


: تلك القشرة الصغيرة التى كنا تنبهنا إليها ... 
: كانت هی نقطة البداية .. 
: بهذه السرعة ؟!... انقشر سطح الحائط كله 


واحرف ؟. 


: فى ليلة !... فى ليلة واحدة .. 


م يبق شىء على الحائط | 


: ولا حط واحد ... ولا ظل ... ولا شىء على 


الإطلاق ... 


: انظر يا حمدى !... انظر ... 


: هاذا ؟... 
: أسفل الحائط ... على الأرض ... كومة تراب 


سا١١1‎ 


e 
لكن هذا مستحيل ... مستحيل ... لقد‎ 


اعتدنا علیهم !... 

( بحرت ) نعم ... اعتدنا علیهم ... 
نادية ... والبیانو ... واللحن اجحمیل ... 
وطارق ... وآراژه .. 

واحادئات المتعة .. 

والمناقشات الراقية .. 


: كل ذلك انتهی ؟!... وکان ما حری ما 


~۷ 


: حسارة ... إنها فعلا حسارة .. 


: لکن يا حمدى ... لا يمكن أن يكون كل هذا 


قد انتهى هكذا ... نهائيا ... 


8 هذا شىء غير متصور !... 
: حقا لا أستطيع أن أتصور ذلك ... 


الأسف !... 


: بهذه السرعة ؟1... 
: كان يجب أن نتوقع احتمال تقشير المسائط ... 


لكن هذا الاحتمال كان بعيدا عن تفكيرنا ... 


: كنا نفكر معهم فى 3 مشكلتهم ... 
: هذا صحيح ... 
: نسينا أنفسنا ونسينا مصيرهم ... 


: وهل كان يخطر ببالنا أن كل هذا سينتهى بهذا 


الشكل ؟. 


: لو أننا فكرنا فى ترميم القشرة فى الوفت 


المناسب ۷ انهار شی ء eo‏ 


مديی 


سا ۱۱۸ ت 


: ومن آدراك أن أى ترمیم أو تدحل منا كان 


یعجل بالكارثة ... آلیس من الجائز أنه كان 
یطمس اللامح أو یزیلها ... الحكمة كانت 
تقضی بأن لا نتدخل ... 


: الحكمة ... ما من آحد یدری آیین هى 


الحكمة؟... 


: على كل حال ... أن ينتهى كل هذا بطبيعته 


: ينتهى ؟... 

: آنت ما زلت غير مصدقة ؟!... 
: حقا ... غير مصلقة .. 

: ولا أنا ... 

: '“أين تراهم ذهبوا ؟... 

: من هم ... 

: نادية وأمها وطارق ... 

: وهل يعرف أحد أين ذهبوا ؟... 
: ألا عكن أن نعرف ؟... 


١١۹ 


وهل عرفنا من أين جاءوا حتى نعرف أين 
ذهبوا ؟!... 

حقا .. حقا ... 

إننا عرفناهم ... وأحببناهم ... وهذا کل ما 
فى الأهن .م 

لم نشعر معهم بالوقت .. 

فعلا ... لكن يا حمدى أما كان من الممكن أن 


عکثوا معنا وقتا أطول ؟!... 


ممكن ... ولكن من الذى يقرر هذا ؟!... 
ها نحن وحدنا ... مرة أخرى ... 
نعم ... وحدنا 0 


ماذا سنعمل بعد الآن ؟... 


إلى قهرتك وشلتك وطاولتك ... 
لا .. 


ست ۲۹اس 


5 ألن تعود ؟... 


( صمت وإطراق ) 


: (يرفع رأسه ) سميرة ... خطرت لى فكرة ... 


2 قلها بسرعة أرحوك ... 
جارتك .. 


ست عطيات el‏ ماطا 5 


۱ غسيل شقتها ... ألم يكن هو الأصل ... ما 


رأيك 1 


۽ تقصل ؟... 


نعم ... لوغسلت شقتها مرة ثانية .. 
وتسربت المياه من عندها إلى حائطنا هذا .. 


أليس من احتمل ... 


: أن يعودوا مرة ثانية ؟!... 


۱۲١ 


: تفتكر ؟ تفتكر ؟1... 


: جائز حدا ... ألم يأتوا اول مرة بهذه 


الطریقة؟... 


: وال جائز ... 


المهم أن ست عطيات تغسل شقتها e‏ 

وإذا لم تغسلها ... 

لن يكون هناك احتمال لعودة نادية وأمها 
وطارق !... 


: إذن لا بد أن تغسل شقتها ... 


وأن يتسرب ماء غسيلها إلينا ... على هذا 
الخائط ... 

لا بد ... ضرورى ... نعم ... يجب ... 
ضروری ۰۰۰ 

ما هى الطريقة ؟... 

تفلم تا در 


: كيف یکون مثل هذا الطلب ؟... 


بشیء من اللباقة .. انتظر ... ( تتجه إلى 


: من الخارج ) يا 


5 حضرث .. 


ب ۱۲۲ تب 


شباك المنور وتنادی) ست عطیات !.. ست 
عطیات !... 

وحياة عينيك ... تکرمی ومری علینا دقيقة 
واحدة فى سكتك وانت نازلة .. 


: حير ؟... 
: حالا يا أحتى !... مسافة السلم .. 
: ( تعود إلى زوجها ) نازلة 


1... ولكن أنت 
.. رما تتأخر عن ميعاد شغلك!... 
لا يهم ... إذا اقتضى الأمر آحذ اليوم آحازة 
عارضة .. 


يا مدی. 


: (#فرك يديها فى قلق ) على الله تتجح !.. 
: على الله ... 


ر جرس الباب ) 


. استعد .. 


( تخرج لتفتح ها وتعود بها ) 


عطيات : 
: ألف صباح خير يا ست عطيات ... تفضلى 


۳ 5 ¬ 


صباح الخير يا أستاذ مدی ... 


هنا على المقعد الریح !... قهوة للست 
عطيات يا سميرة !... 

لا ... آنا متشكرة ... أنا شاربة قهوتى من 
ربع ساعة .. 

شاى ؟... عندنا شاى بالنعنام ... فى غاية 
اللطف 


: متشكرة ياست سميرة ... متشكرة ... آنا 


الصبح لا آشرب شاف القهوة 55 


الله یشرف مقدارك ا... 
لونك امد لله مورد ... أمسك الخشب!... 
ا 


: والله يا ست عطيات من يوم حكاية 


الحائط. . . 
( تنظر إلى الحائط صائحة ) با حبرا... 


~4 


البياض قشر ووقع كله . 


: الليلة فقط ؟... 
: صبحنا الصبح يا ست عطيات وجدناه على 


هذا الحال ... 


: على كل حال آنا قمت بالواحب وأرسلت 


لكم المبيض يقوم بالتزميمات اللازمة » وأنتم 
رفضتم 25 


: فضل منك يا ست عطيات لا ننساه أبدا ... 
وا هرا تخالل ف الم د زر هل 


الاقل لا نسبب لك أى مضايقة 


: مضايقة ؟... فى أى شىء لا سمح الله ؟... 
: فى ... مثلا ... تكون حكاية الحائط منعتك 


: مراعاة لخاطرنا ... 
: واحب علی يا أختى أنى أراعى خخاطركم!... 
: لكن ... لا يجوز ترك غسيل شقتك من أحل 


عطيات : 


E‏ له 


ومن الواحب علينا ... نرحوك من قلوبنا 
وبكل إخلاص . 


: نعم .. بكل إخلاص يا ست عطيات قرمى 


مره ۰ 


اغسلی شقتك وغرقیها بالیاه بدون حوف!... 


: آغرقها ؟... 
: نعم ... كالمرة السابقة ... ولا يهمك !... 
: متشكرة يا أستاذ حمدى ... آنامقدرة 


لطفكم ... وأنا بصراحة معترفة بغلطی المرة 
السابقة... 


ea N ai ني‎ AE. 
: عطيات‎ 


طبعا ... كان الواحب أحاسب ... لکن يدى 
انفلت متها العيار ... وما دريت الا والمياه 
مغرقة الشقة ... درس الانسان لا بد یتعلم › 
من يومها وأنا محاسبة ... 

نريد أن تکونی على راحتك ... آنت حرة فى 
طبعا ... آنا حرة فی شقتی ... لکن من 


تت 


الواحب على أيضا أنى أحافظ على جيرانى... 
الإذن بإطلاق المياه كما تشائين ... 


: اغسلى مثل المرة السابقة بالضبط ... 


ولا تخافى !... 


: أنا غسلت شقتى ... أغسلها دائما؟!... 


مقي ذلك ؟... 


: كل يوم كل صباح ... ولكنى تعلمت الغسيل 


: وما هو الغسیل الأصول ۰.۰ 


من الماء نقطة واحدة ... هل تسربت إليكم 
من يومها نقطة واحدة 19... 


: ولكن هذا الغسيل لا يكفى ... 
عطيات : 


بالعكس يا أحتى ... إنه ینف أكثر ... 


ج دی :© 


: يا سلام !. 
: كان كأنه حلم جميل 1... 
: ما هذا الذى أسمع منكم ؟ 5[... !... تلطيخ حائطكم 


مياه العسیل كان منتهی السعادة ؟!, 


ة : فعلا ... فعلا 1... 
: تأكدى ا... 


۱۲۷ مت 


الماء إلينا ... تسرب الاء لا يضايقنا... 


بالعكس... 


: تأكدوا أنه لن تتسرب إليكم نقطة .. 


اطمئنوا!.. آنا تعلمت الغسيل الأصولى !... 


2 : ارحعی ال غسيلك الأول .: 
: والله قبل أن تتعلمى كان الغسيل هو 


الا 


. ويعجبك يا أستاذ حمدى تسرب الاء الذى لطخ 


لكم الحائط .. 


.. كانت منتهى السعادة !. 


.. كأنه 


حلم جميل !؟... 


عطيات : 


تس ۱۷۱۸ — 


أنا مقدرة بحاملتكم ... ما كنت وا لله أظن أنكم 
بهذا اللطف كله ... لکن آنا معذورة ... الشاس 
فى أيامنا يندر فیهم الطيب ... خخصوصا 
ابلیران... لكن امد لله حیرانی اتضح آهم 
أهل ذوق » ولطف » وكرم ... 


: إنت الأكرم ا 


هذى : 


عطيات : 


هذا بعض ما عندك ا 

والآن یاجاعة ... أنافى الخلمة ... 
طلباتكم... كنت ياست سميرة طالبة أمر 
عليكم فى مسألة ... أفندم ... 


: لا والله ... المسألة كلها ... تكلم يا حمدى ... 
: الحكاية وما فیها إن ... إنه ... 
: قولوا ... لا تخافوا من شىء ... آیوحد تكليف 


پیننا ؟1... 


مدی 


۱۲۹ 


: غرضنا کله هو عدم إحراحك ... كونى منتهی 


راحتك ا 


انا یھی راح | 
: قولك إنك حاولت احاسبة فى دلق الماء 0 


والحذر من تسربه إلينا... هذا شیء یضایقنا. , . 


: يضايقكم ؟!... 


: ونعم بالاحساسات الكريمة ا... لكن وا لله 


العظيم ثلاثة أنا ما شعرت بإحراج ... وبصراحة 
أنا ما ضايقت نفسى من أجلكم ... كل ما فى 
الأمر أنى راعيت أصول الغسيل ... 


ونحن نطلب منك أن لا تراعی هذه الأصول 2 


نرجوك ... 

اغسلى شقتك مثل الأول بالضبط ... غرقيها 
ولا تبالى بنا... ولا بشىء... اغمريها بالیاه... 
ولتتسرب إلينا ... على العين والراس ... 


: هذا شىء لا يرضينى ... 
۱ ولكنه يرضينا نحن ... 


ر الطعام لكل هم ) 


1 اسم 


الست والدتك ... حلفتك بها ... قومى ادلقى 
المياه فى شقتك 5 


: نعم ورأس المرحومة الست والدتك فى قبرها u‏ 


قومی غرقى شقتك !... 


اغرق شقتی ... 

: آنا وزوحی حلفنا ... 

: حلفنا بأعز شىء عندك !... قومی ... 

: قومی یا ست عطیات !... 

: آقوم ؟!... 

: نعم ... قومى من أحل خاطرنا واغمسرى 


شقتك میاه .. 


ة : من أجل خاطر رأس والدتك !... 
: ما هذا الكلام يا ناس !؟... 

: أقوم ... أفعل ماذا ؟... 

: اغمرى شقتك ... غرفیها ... 


و ۳ 


سميرة : کالرة السابقة ... کالرة السابقة تماما .. 
عطیات : وما حظكم من ذلك ؟... 

سره 1 لیرتاح ضمیرنا ... 

دی ۰ نعم ... ضمیرنا العذب اجه 


حمدى : نعم ... لا يرجه الا هذا العمل ... 

عطيات : أن أغسل شفتی !... 

حمدى : الآن ... من فضلك ... فى الحال ... 

عطيات : فى الحال !... لكن أنا غسلتها الصبح ... من 
تصف ساعة ... نظفتها حجدرة حجرة ... 
وغسلت ال لاط كله ... 

سميرة : والحجرة التی فوقنا ؟!... 

عطیات : وخصوصا الحجرة التی فوقکم ... 

سميرة : ولکن الاء م يصل إلينا ... 

مدی : نعم ... أين الماء ؟... أين هی الاه ؟... 

عطيات : طبعا لا يمكن أن تصل إليكم الآن ... لأنى 
لست بحنونة أكرر نفس الغلط ... 

مدی هذا بالضبط ما نريده ... أن تكونى بحنونة ... 


۲ 


لا مواحذة ... أن تكررى ما سبق ... 


: لعم... چب أن تكررى ما سبق بالتمام ... 


راحتك ... وأن التكليف بيننا زال ... اغلطى 


: أعملها ؟!... ماه ذا الطلب الغريب 


: المسألة بسيطة ... افتحى حنفية المياه ... 


واغمرى الشقة ... أو إذا شعت ... اغمرى 
الحجرة التى فوقنا فقط ... لا داعى إلى أكثر 


من ذلك ... 


: نعم ... كفاية الحجرة التى فوقنا ... 
: الحجرة التى فوقكم ... ولكنى قلت لكم 


- ١79 


إنى نظفتها الصبح وغساتها مسن نصف 
ساعة .. 


: ولكن الماء لم يصل إلينا ؟... 

: وهل تريدون أن يصل الاء إليكم ؟... 

: هذا هو الهم ... 

: نعم ... هذا هو الشرط ... 

: الشرط ؟!... 

: نعم ... لن يرتاح ضميرنا ويهدأ بالا إلا إذا رأينا 


بأعيننا المياه تتسرب من عندك إلى هذا 
الخائط .. 


ا كما حدث أول مرة !... 
: تریدون أن ألطيخ حائطكم بالاء كما فعلت أول 


د 


ة : نعم ... لم يكن هذا بتلطيخ ... أبدا ... أبدا... 

: إنه شرف ... إنه جحد ... إنه رقی ... 

: فعلا ... إنه شىء عظيم حدا ... 

: عظیم جدا ؟!... ما هو هذا الشىء العنظيم 


عطيات : 
: بفضلك يعود العلم » والفکر » والرقى ... كل 


سم 178 س 


حدا ؟1... 


۳ ۰ أو | ۰ أو أل ۱ ج || 
6ه 
0 ا ۵ ۰ 


يا نحسارة!... يا حسارة ! 


: تحسارة ؟... له 
تتكلمين عن مذا يا 
1 سك 


سعيرة؟ !... 


: تصورى يا ست عطيات أن 
ن كيلو اللحم بنصف 


مه 


EY کپلوا‎ : 
0 E ۱ 
e ۱ 
E ا‎ 
ن کل‎ 


ماه 
و9 هناك العقل 2 ۱ 
و ال ۳ ۰ 3 1 3 
فعلا حسارة .. ولکن ب در 
رن الست 


| 
فطل وب منك أن تنهضى الآن و 
وتغسلى 


عطيات : 
: بالاحتصار یا ست عطيات ... لا نحب أن نشقل 


: 


إ٥‎ 


: فعلا ... إنها لا تعرف أهمية غسيل شقتها ... 


إنه شىء فى غاية اخطورة يا ست عطيات ... 
شىء فى غاية الأهمية 2 شىء عظيم جحلا ... 
شىء هائل ... 


: حقا... شىء هائل ... هائل حذا ... وعظيم 


جدا .. 


لا 5267 أسمحوا لى و عقلى طار من دماغى ا 


: وأن یصلنا الماء على هذا الحائط ... 

: ضروری من أن يصلكم هذا الماء ؟... 
: ضرورى ... 

: وأن يتسرب من عندى ؟... 

: نعم ... على حائطنا هذا ... 


س١6‎ 


م : كما حدث فى الرة السابقة ؟... 


8 سبق أن قلنا a‏ 
5 ضميرنا . 


: لا ... دعكم من مسألة ضمي ركم .. 


الاحاح الشدید الغریب وراءه شىء 
آحر ... المسألة فیها سر ... 


: ماذا فهمت ؟... 
: لمكن تكون فهمت 5 هذا شیء لا بد آن 


تراه بعينها .. 


: ماذا فهمت يا ست عطيات ؟... 
: فهمت القصود ... لكن يا أستاذ حمدى ... 


۰ امس یل 


على طول ... قالوا لکم على إنى عبيطة .. 


دی 


۷ ب 


الضمیر الرتاح ... والضمیر العذب ... قولوا 
من الأول إنكم رجعتم فى کلامکم ... 


۳ رجعنا فى كلامنا ؟... 
كلام ؟... 
: أى کلام TT‏ 
: الورقة ... كتب لى الورفة وغرضه برجع 


ی فهمته + 
ذا هو الذى فهمته ؟... 
: هلا هو 0 
دب اج کالشمس ... تطكم 

: طبعا ... شىء واضح 


ل , .. وراحت 

قىش ه ود على | رض . 

۷۳ 5 

السکرة وجاءت الفکرة ... وقلتم 

عطيا تكاليف البيياض ؟... ورقة 5 

1 ۱ ۱ ۳ ت ماه 

جديدة يمكنكم المطالبة من حديد ... والبياض 
على حسابى يشمل القديم والجديد ... 


: لکن يا ست عطيات !... 
عطيات : 


( ناهضة ) اسكت!... هذا هو الكلام ا- 
ده نس ۵ شنب 
قالوا لكم إن عطيات مغفلة ... و حياة شنبك 


ححمدى : 


عطيات : 


- ١18 


یا استاذ آنا لا آمکنکم آبدا من هذا 
اللعوب 1... 

ولا كلمة ... أنا فهمت سرها ... قال افسلی 
اتركى المياه تغرق وتتزل على حائطنا ... على 
كيفك ... ولايهمك ... هذا شرف ... 
جحد ... عظمة !... 


ة : أنت أسأت فهمنا ... اسمحى لنا !... 
عطیات : 


اسکتی ... ولا كلمة ... أنافاهمة كل 
شىء... أعوذ بالله من مكر الناس » لكن 
عطيات ما يضحك عليها مخلرق !... أهذا كان 
يصح يا ست سيرة ... لكن على كل حال ... 
حصیرانی ... وا له يسامحكم ... نها رکم 
( تخرج مسرعة من دون أن تتمکن سميرة من 
استبقائها ) 


1١599 


+ فشلتا .. 


: فكرك ؟... لو كنا قلنا لنا الحقيقة ؟... 


: كنا فشلنا أيضا نفس الفشل ... رعا أكثر .. 


٠ 5‏ لاذا ؟... 


لأنه ما كان يدخل عقلها الكلام 5 


۱ علاوة على اتهامنا باتعریف ... وفضحنا فى 
البلك ]... 


۵ : صحیح .. 


Ost 


حصوصا ولیس فى يدنا دلیل ثبت به 
٠‏ كلامنا ... ماذا عسانا نقول لمن يكذبنا ؟... 
نقول كانوا موجودين فوق الحائط ... والحائط 


: على رأيك .. 


٤١ 


: ما من آحد يمكن أن يتصور أن هذا حصل ... 
۵ ۳ ولكنه حصل ... 

: طبعا حصل ... 

: الشیء الذی لا يمكن تصوره هو ذهابهم بلا 


: من قال بلا رجعة ... 

: إذن سیرجعون ؟!... 

| : أنا لا أستطيع تصور انعدامهم النهائى ... 

: ولا أنا ... 

: لايمكن أن یکونوا هم كل ما سقط هنا ... فى 


أسفل الحائط ... هذا الكوم من النزاب ... من 
القشر المفتت ... لا عكن ... لا يمكن ... 


: فعلا ... لايمكن ... لا يكن فى هذا الكوم أن 


تنتهى نادية 558 ونقافتها 2 وعزفهاعلی 
البيانو... ولحنها الجميل ... 


: وطارق ومشروعه 2 وعلمه ونبوغه و ما 


مصير هذا المشروع إذن ... إنه كان سيغير 


~٤1 


لا بد أن يعودوا ... لا بد ... لا ند ... 


: وما هو السبيل ؟... هذه هى المشكلة !.. 


لا نعرف سبيلا إلا ذلك السبيل الذى حاءونا 
ممنةك.,. وهو غسيل شقة هذه الحارة a‏ 


: وها هی ترفض أن تغسلها مرة أخرى ... بنفس 


: حقا ... وم يعد فى الإمكان إقناعها ... 
: ولا إرغامها ... 
: والعمل ؟... 


: امع يا مدی 1... عندی فکرة ...مادامث 


: نتولى ماذا ؟... 
: والله فكرة ... لكن ... كيف ندضصل 


شقتها؟... بای صفة ؟... 


: بصفة زیارة ... أليس من الواحب أن نرد لها 


الزيارة ... وعتد ذلك نطلق الیاه فى شقتها, .. 


دی ۰ 


چم دی 


مره : 


الصعوبة ؟... 


: وهل ستتركك هی تغرقين شقتها ... دون أن 


تمنعك عند أول محاولة ... وتطردك شر طرد .. 
00 على حذر منا ... 
حقا ... حصوصا وهی الان 

وتظن بنا الِنون السيئة ... وتتهمنا بالاحتیال 
علیها لسحب التنازل ... 


: الحل الوحید هو أن ندخل الشقة بدون علمها... 


نريد بکامل حریتتا .. 


: وکیف ندخل شقتها بدون علمها ... 

: أثناء غيابها طبعا ... 

: والعمل ؟... 

: ایی دی ...ها تا باکهاعلی لوز 


دی : 


دی .۰ 


1۲ 


مفتوحا .۰ نعم ... دائما مفتوح 58 آعرف 
ذلك 


: شباكها على المنور ... 
ة : إنه ليس مرتفعا كثيرا عن شباكنا هذا ... وبجانبه 


ماسورة ... أعتقد أنه فى إمكانك تسلقها ... 


: فى إمكانى أنا أتسلق ؟!... 
لعا وقد قا رقي اننا ان E‏ 


الوا 


: وهل سبق لى أنا تسلق المواسير ؟!... 
: لا بد لواحد منا أن يقوم بذلك ... هذا هو الحل 


الوحید ... وأظن أنك آنت الأقدر على القيام 
بهذا العمل :+ 

أمرى إلى الله !... أرينى هذا الماسورة !... 

( يتجهان معا إلى الشباك ويطلان منسه 
فاحصين ) 


: هاهو شباكها مفتوح ... وهى الساعة فى 


الخارج کعادتها ۰۰۰ 
أهذه هى الماسورة ؟!... 


1١848 


: وإذا تزحلقت ؟... وبدلا من أن أصعد إلى فرق 


هبطت إلى تحت ... 
حاول أن تتماسك حيدا ... ومع التعود ... 
التعود ؟1... هل تتوقعين لى التعود ... 


: ليس قصدى طبعا ... 
: طبعا ... تساق الواسیر » ودحول الشقق فی 


غياب أصحابها ليس بالعمل امحازم ا لکن 


: إنها حالة اضطرار يا مدی !... مادام هذا 


الغرض الشريف ... 


: المرتفع .. 


نعم ... مادام لا بد للوصول إليه من ... 


ن من تسلق المواسير ؟... 
لد 
: إذن فلانس‌لقها ... هيا ... ساعلدينى 


پا سميرة!... 


مره 
دی 
مره : 
مدی : 
دی ۰ 


(٤0 ل‎ 


: قل لى أولا ماذا ستصنع داحل الشقة ؟... 
عارف ... عارف شغلی جیدا... مهمتی 


مفهومة 1 الباقی عليك أنت هنا ۹ 


1 ماهى مهمتى هنا ؟... 
: كل ما عليك هو أن تقفى هنا أمام الحائط... إلى 


أن تلاحظى المياه تتسرب من السقف ... عندها 
أسرعى إلى الشباك... وأحطرينى لأعود فورا... 
أخلع حذائى ... أفضل ... 

( يخله حذاءه » ویصعد إلى الشباك بمساعدة 
ميرة ) ۱ 

( وهو یخرج من الشباك ) سم ا لله امادی 0 


: حاسب على نفسك ... على مهلك ( تطل مسن 


الشباك لتراقبه ) احضن الماسورة جيدا ... نعم 
هكذا ... اضغط برجليك ... اطلع الآن ... 
واحلة... واحلة... نعسم... اسستمر ا 
استمر... نعم هكذا ... أمامك نحو نصف 
متز... لا تخف ... اثبت ... أمسك الماسورة 


6۱ ۱ س 


بيد وحافة شباکها ناليد الأتعری ... أمسك 
الشباك يا حمدى ... نعم ... هكذًا ... الحمد 
لله ... وصلت ... وصلت بالسلامة !... ادحل 
سرغ السوعة ب 

( تترك الشباك وتعود إلى داخل الحجرة وتشف 
أمام الحائط تلاحظ السقف ... وبعد لحظة 
ترى خيطا من الماء يتسرب من أعلى الخائط. .. 
فتسرع إلى الشباك ) 


: (تنادی فى الشباك ) جمدی!... حمدى!... 


انزل!... انزل حالا!... 


: ( من الخارج ) وصل ؟!... 
ة : نعم ... وصل .. ۰ 
: ( من الخارج ) هاأناأنزل ... بسم اله 


اا 


Ase 3 


5 النزول أسهل ا 


دی 


٤¥ ا‎ 


: (على حافة الشباك ) أمسكى يدى !... 


الشباك إلى الحجرة ) 


و قميصك اتسخ ... 

: ( وهو ينفض يديه ولیابه ) طبعا ... 

: ماذا فعلت ؟... 

: فتحت الحنفية ودلقت الیاه فى الشقة ... 


وبالأكثر فى هذه الحجرة التی فوقنا ... 


: هاهو حيط من الماء يتسرب ... 

: نعم ...لعل وعسى ... 

ة : لکن ... انظر يا حمدى [... 

: حقا... إنه جرد خط طويل ... 

: يسيل إلى أسفل ... 

: إنه لا يفرش بطول الحائط وعرضه ... 

ة : فعلا... لا يفرش كما حدث فى المرة السابقة... 
: رما لو تركنا له الوفت الكافى ... 

: لا أظن ... 


مه : 


A 


: لماذا تيأسين يا سميرة ؟1... 
ة : مظهره لا يدل على خير ... 
العبرة ليست عظهره ... وهل كان مظهر البقعة 


فى المرة السابقة يدل على شىء ؟!... فى أول 
الأمر لا نستطيع أن نحكم ... انتظری قليلا 2 
فى الرة السابقة کات هناك بقعة على الأقل... 
بقعة ثم كبرت وانتشرث... ولكن هذه المرة... 
بمرد خيط ... حيط رفيع ... ماذا يمكن أن 
يخرح من هذا ؟... 


: ومع ذلك فأنا غرقت الشقة !... 

ة : لا شك عندى ... 

: لايمكن أن تكون جارتك فعلت أكثر ما فعلت... 
: ولكن يومها حدثت تلك البقعة ... أما الآن ملم 


يحدث غير هذا الخط ... 


: ومع ذلك الماء هو الماء ... 
: طبعا ... لکن ... رعا كانت طريقة إلقاء الماء... 
1 وهل لهذا طريقة ؟ 


: قصدى 
: كان ماذا 


5 ولكنها هی نححت ... 
هذه مسألة حظ إذن .. 


۱٤۹ 


... رعا كان .. 

... أهى كانت قاصدة ومتعمدة أن 
تلقى الماء بطريقة حاصة ... إنها دلقت الماء 
هكذا عفرا . E‏ 


: ريما كان فى الأمر غلطة .. 


: غلطة ؟!... 

: اسمع يا مدی ... أنت رميت الماء هكذا .. 
جرد رمی ... محرد دلق ... دلقت المياه فى 
الشقة ورجعت ... 

: طبعا .. 


آنت لم تغسل الشقة ۳ 
اعشاها 1 


۵ س 


: هنا الغلطة ... كان الواحب غسلها ... 
: ما هذا الذى تقولين ... أتريدين منى أن أغسل 


شقتها ؟! 


: يجب أن تصنع ما صنعته هى بالضبط ... تكرر 


نفس العملية ... ألا تذكر يومها أنها قالت لنا 
إنها غسلت شقتها بالماء والصابوك!... 


: الصابون ا 


نعم ... والصابون ... من يدرينا أن كل هذا لم 
يكن له دحل فى الموضوع ... 

ناقص أن تقولى لى أيضا نوع الصابون وماركته 
والعمل الذى اشترت منه ... والثمن ... إلى 


أخخره .. 


: ونوع الصابون فعلا ... 
5 اسمعى يا ميرة .. 
: اسمع أنت يا حمدى ... ا موضوع غير عادى ... 


وعندما نعيد ما حدث يجب أن نعیده بحذافيره!... 


: وحذافيره هذه : كيف نلم بها لاما ؟... 


س ۱۵۱ بت 


: يحتهد ... الهم أن لا نهمل أى تفصیل ... 


: معنی ذلك أنك تریدین منی أن اعود مرة آحری 


وأتسلق الواسیر لاغسل شقتها بالصابون !... 


: يحسن ذلك . 

: وإذا كانت قد غیرت ماركة الصابون ؟!... 

ة : يكون من سوء الحظ ... 

: سنضطر إلى سؤاللها ... وإذا قالت إنها لا تتذکر 


ة : لا تعقد المسائل يا مدی إلى هذا الحد !... 
: يظهر أن الوضوع آخذ يتسع ... ولن ينتهى 


ببساطة . 


ة : نحاول على كل حال ... 


(صوت صياح عطيات يأتى من شباك المنور ) 


: (فى الخارج) يا ست سميرة... يا ست سميرة!... 
: ( تهرع إلى الشباك ) نعم يا ست عطيات!؟... 


حرامی o‏ حرامى ae‏ لص دحل عندى el‏ 


ل 9~ 


لضن ۱ م 
: قول لى يا ست سميرة ... نزل ماء على 


حائطكم من شقتى؟!. 


: أظن .. 

١ :‏ هامسا ) قول لها لا ... لا ... 

ة : اظن لا ... 

: أنا نازلة لكم أعاين بنفسى !... 

: ( تعود إلى زوجها ) البس حذاءك بسرعة!... 


نازلة !... 


: ( يسرع بلبس حذائه ) اللوف تکون شكت 


فينا !... على كل حال أناعملت 
احتياطى ... وتركت حنفيتها مفتوحة .. 
وعلينا ندل فى عينيها ونفهمها آنها هی التى 
ت ركت حنفيتها مفتوحة سهوا منها ... وأنه 
لا يمكن أن يكون دخل شقتها أى شخص ... 


عطيات 


کت 


المستقبل ؟... 


٤‏ أئ مستقيل ؟... 
: عندما ندحل شقتها مرة أحرى ونغسلها بالماء 


: الماء والصابون ؟ ! ... هذا هو الذى لا يمكن 


عمله | ... سنعرف هذه المرة نقنعها بأنها 
تركت حنفيتها مفتوحة سهرا ... لکن هل 
نستطيع أن نقول ها أنها التى غسلت شقتها 


( تخرج وتفتح ها وتعود بها ) 
: ( داخلة تتكلم ) الحمد لله أنى حضرت فى 


الوقت المناسب . لولا أنى نسيت ورقة رسميمة 


os 


— ۱:۵ 


كانت الشقة عامت ... وكنتم أنتم... 
(تنظر إلى احائط) ومع ذلك ا مياه تتسرب... 


عطیات : 


لکن يا ست سميرة ... من الذی دحل د شقن 


: ولاذا تظنین أنه دحل شقتك أحد فى 


لأن هذا العمل بفعل فاعل ... 


e 

: إذن الذى دخل ليس بلص !... 

: والله ما أنا فاهمه !... 

: شخحص یدخل شقتك... یفتح الحنفية ور ج... 


فقط لا غير ... لا بد أنه مجنون !1... 


: الحقيقة إنه شو بر ... 
: فى جیبی !... 


عطيات 


حهقدى 


۱ 


ب ۱۵۵ بت 


۱ كيف يمكن دخول هذا الشخص إذن ؟ ... 
: من شباك اور .. 
۳ شباك للنور ؟1... 


درس ... الواحد لا بد یتعلم ... 

: وشباك النور ... 

: اسکت يا حمدى ... كفاية لا داعی ... 

: دعينى أفهمها ... شباك المنور هذا ألا يحتاج 
إلى تسلق ... ومن يستطيع هذا التسلق إلا 
اتف المتعرد ... 

: وهو طبعا لا بد أنه لص متعود !... 

: كفاية هذا الموضوع يا ست عطيات !... 

: قلنا لو أنه لص لكان سرق أى حاجة من 
الشقة .. 

: إسمعى ياست عطيات ... أنا متأكدة أن 
المسألة كلها جرد سهر ... أنت خرحت 
ونسيت أن تقفلى الحنفية !... 


عطيات 


۱٥٦ 


حنفيات المياه وقفلها أهم شى ألتفت إليه قبل 


: أحيانا الإنسان ينسى حتى أنه نسى .. 

: تأكدى أنك نسيت .. وحل من لا ينسى ... 
: جايز . 
: على 
: وأنتم ؟ ... ماذا نويتم ؟ ... 

۳ بخصوص ؟ ... 

۱ بخصوص هذه الیاه التی تسربت .. 

: هذا شیع بسيط ... 

8 ولو 

: يظهر أنك متحوفة يا ست عطيات ... وغير 


كل حال حصل یر ... 


مطمئئة من جهتنا ... وخروحك من عندنا 


مدی 


عطیات 


ا 


الورقة والقلم يا سميرة ... وسأكتب تنازل 
شامل للحاضر والمستقبل ... یعضی مهما 
حصل فى حائطنا من طرفك أنا وحدى الملزم 
پاصلاحه من الآن فصاعدا ... 


: (تحضر ورقة وقلما) وها هى الورقة والقلم... 
: (يكتب ) وها هو التنازل الشامل للحاضر 


والستقبل ... متنازل مقدما عن كل ما بمحصل 
فى حائطنا ... والست عطيات غير مطالبة 
بشيع على الاطلاق ... حتى وإن كان الضرر 
الذى یصیبنا بسببها أو بإهمالها ... مبسوطة يا 
ست عطيات ؟ تفضلی !... 


: ( وهى تتناول الورقة ) والله هذا أكثر من 


اللازم 57 لكن أنا طول عمرى عارفة آنکم 
أكرم جيران ... 


: ضميرنا ... الخوف إن ست عطيات لفرط 


إحساسها تحاول أنها تهمل غسيل شقتها ... 


: هذا صحيح ... 
۰ وضميرنا لا يسمح لنا ... 


المماه 


: عندى افتراح .. 

: قولى يا سميرة ... قولى .. 

: طلب من الست عطيات ... طلب صغير ... 
: تفضلى اطلبى يا ست معيرة ... عينى ... 

: كل طلبى أننا نطلع نساعدك فى غسيل الشقة... 
: فكرة مدهشة .. 

: تساعدونى فى غسيل الشقة .. 

: أنا وزوحتى ... كل يوم الصبح .. 

: العفو ياأستاذ حمدى ... العفو !... 


آنت والست سره زوحتك | ... كرمكم 


إياك أن ترفنضی ياست عطیات ! .. 


: كيف أشغلكم عندى فى غسيل ومسح البلاط!... 


لا عکن ... لا يصح أبدا ... أبدا .. 


نغسل شقتك بالماء والصابون... عندك 
الصابون؟ ... الماركة القليعة ... النوع إياه 1... 


عطيات 


مدی 


عطيات 
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: آی نوع إياه ؟ ! ... 
: فيما بعد ... أفهمك ... أما الآن ... فهيا بنا 


نصعد ... تعالى يا سميرة ... هاتى الجردل 
والمكانس ... 


: عندی الکانس فوق ... لكن هذا لا يصح 


أبدا يا أستاذ حمدى ... هذا لا يليق ... هذا 
لا يجوز .. 


: (وهى تأخذ بلراع عطيات لتخرج بها ) 


هذا شيع یسرنا یا ست عطيات .. 


: هذا شرف يا ست عطيات ... هذا مجد! ... 


ر حمدى يأخذ الذراع الأخرى للست 
عطيات ويسير بها إلى الخارج؛ وهی 
بيده وبين زوجته فى حالة حيرة ودهشة 
وارتباك ) 

( ستار مؤقت ) 

فاصل موسیقی زمنى 


0-7 للك 


( ثم يرفع الستار عن نفس الحجرة » ولكن 
ما فيها يدل على مرور زمن › فقشد وضعت 
مكتبة أمام الحائط » كما وضع مكتب فى أحد 
الأركان فوقه كومة كتب وميكروسكوب ... 
حمدى يقف منحيا ينظر خلال عدسة 
الیکروسکوب ... سميرة تدخل حاملة صينية 
قهوة بفنجان كبير وتضعها أمامه ) 


: قهوتك يا حمدى ... 


( حمدى منهمك فى عمله لا يجيب ) 


: هل وحدت شيا ؟ ... 

ا 

: إنك هد نفسك سدی فى هذا الموضوع ... 
: (يرفع رأسه ) فلت لك إنى ۸ أعد حث فى 


هذا الموضوع ... هذا شئ فرغنا منه ... اليس 
كذلك ؟ ... 


: هذا ما اتفقنا عليه ... 
: أنا فعلا كدث أنساه .. 


مدی 


مره 


دی 


سره 


۱ = 


. وآنا ایضا 


: (تضحك) حقا... كلما تذكرت صعودنا 


كل صباح إلى الست عطيات تسلمنا المكانس 
والجرادل e‏ 


٠:‏ کدنا نبری السقف والحائط بالعسيل كل يوم 


بكافة أنواع الصابون ... 


: العجيب فى الأمر أن الست عطيات تستمرأت 


على انقطاعنا ... 


شوم عجیب ا 


: والأعجب أنها حت لى بأن شقتها اتسخت ... 


ولا عکن لأحد أل ينظفها ويعسلها مثلنا !... 


: وأنا أذكر الآن يا سميرة ... أنها قابلتنى مصادفة 


من شهرين أو ثلاثة وقالت لى باسعه : ألم تشتاقوا 


: هذا كلام مهين ! ... 


ر الطعام لكل هم ) 


هدى 


۱٦۲ ¬ 


لم تقصد الإهانة بالطبع ... ولكنى على كل 


حال لم أرد عليها » وانصرفت عنها بسرعة!... 


: كانت غلطة يا حمدى ! .. 


ولا نهمل أى تفصيل ؟ ... 


: وهل كان من المعقول أن نعيد طارق ونادية 


ال الاه هه الط فة ب 


: الآنء وبعد أن فشلت کل الطرق تقولی ذلك؟... 
لست آدری ما الذی جعلنا نتصور أن هذا مکن... 


لم يكن آمامنا غير هذه الطريقة ... وأنت نفسك 
التى اقترحت أن نكزر العملية بكل حذافيرها ... 


: على كل حال التجربة ... وتكرار التجربة كل 


تلك المدة ... عشرات وعشرات الرات ... حتى 
بذلك الشکل البدائى المضحك ... لا ضرر 
منه ... لا ینبغی السخرية بأى محاو لة ۰ 


: لك حق ... إنها على كل حال أدت بك إلى 


هواية محترمة . 


جهمدفق 


حمهمدى 


~۳ 


( تشير إلى الميكروسكوب ) 


: كم أندم على ذلك الشطر من عمری الذى 


: مهما يكن من أمر فأنت الآن لا تضيع وقتك 


: وقتى كله لا یکفی الآن لدراسة ماأريد 


دراسته ... إنى كلما فتحت كتابا شعرت 


: على فكرة كتاب «حضارة الإغريق» عندى... 


تحت وسادتى ... عنلما أنتهى منه ... سأضعه 
فى مكانه ... هنا فى المكتبة ... 


a ! حدودى‎ 


و إشرت فيوتك ان 
: ( يشناول الفنجان ) نعم ... 


) الطعام لكل هم‎ ١ 


مدی 


دی 


۱٦٤ 


: أظنها بردت كالعادة .. 
: اعتدث القهوة الباردة | بای من يوم أن 


اشتريت هذا الیکروسکوب ! 5 


: نصف عمر ! ... وبكل ما كنت أملك من 


مصاغ ... ساعتى بسوارها ! ... لكنى لست 
نادمة ... كان من الضروری أن جرب کل 
وشيلة .. 


00 


: طیعا ... كان من الضرورى أن أفحص ذلك 


التزاب ... ذلك القشر الفتت. أنا لا أفهم 
شيئا فى الميكروسكوبف ... أعرف ذلك ... 
لکن خيل إل .. 


: خميل إليك بكل سذاحة أنك متى وضعت هذا 


النزاب ... أو ذلك القشر المفتت للحائط ... 
تحت الميكروسكوب ستعرف السر ... 


: نعم ... بكل سذاحة ... ولكنه تراب ... ككل 


رب ...له یم ...هل NG‏ 
حلال هذه العدسة متعة فى حل ذاته " 


: المئعة عندی هو أنه يعطيك مظهر العلماء !... 


مك‌ی 


دی 


مره 


مد ی 


1١16 ب‎ 


عك من السخرية ! ... أنا لن أكون يوما س 
: د ر 


العلماء ! ... فات الوقت ... كل ما أستطيع 


انا لا أ و آنا معا 
: آنا لا اسخر يا ححمدى . 


ار ا اي 
أى كائنات تلك التى تظهر لنا تحت العدسة .. 
٠. 3‏ و هر . s|‏ ستزینه 
تعالى انطرى ... هذا برغوت ... ولكنك 


۱ غو ت اذك !... 
کالفیل... ما الفرق بين الفیل والبرغوت إذ 


سبق أن ارشتی فمل 


: و کیف بدت لك ؟ .. 


بدت لى کالبقرة ! ۳ 
قبل ؟ ! .. 
لأننا كنا ملتفتين إلى أشيا 


الآن هو أن 
: ۳ آسفاه ! وس ی 


معا | 
أنظر وأعجب ولا آفهم شیفا | 


هدى 


تا 
لا حيلة لنا فى ذلك ! ... نحن لن نفهم أبدا يا 
حمدى من هم أفراد تلك الأسرة ... من 


: نادية وأمها وطارق ! ... 

: نعم... من هم... أهم حقيقة ؟... أم خيال؟... 
؟. ال 

: من صنع رؤوسنا ... أنا وأنت ؟ ... 

: رؤوسنا؟!... وهل رؤوسنا كان فيها شئع؟... 


فى ذلك الوقت؟... إنهم كانوا أرقى منا؟!... 
أتنكرين ؟ ... أنت التى قلت ذلك یومع ۹ 
فيما أذكر ... 


: |ذن ... آين هم الان ؟ ... 


لم يعد يهمنى ؟ ... اهعی ياسميرة ! ... 


لا تکرری هذا السوال ! ... ألم نتفق على 


إقفال هذا الوضوع ؟ !... 


: حما ... ائفقّنا .. 


2 سكين إذن ! ... المهم الآن حياتنا نحن ... 


۱۹۷ 


أن نحيا حياة حديدة مثمرة ! ... 


: فعلا .. 


( تطرق ويعود هو إلى عمله ويفتح کتابا نم 
يتناول قلما ويخط على الورق ) 


: ( وهى مطرقة ) مفاتيح البيائر ختلة ... ألم 


تلاحظ يا مدی ! ؟ ... 


: (وهو مشغول) لا ... بل ... أظن... نعم... 
١ :‏ تطرق ثم تقول فجأة ) إذا كانت نادية وأمها 


بحرد حيال .. فلماذا لا نكون نحن أيضا كذلك؟.. 


: (ينظر إليها ) ماذا تقولين ؟ ... 
: لماذا لا نكون أيضا مثلهم ؟ ! ... 
: فليكن... المهم هی الحياة... الحياة المتمرة... 


أعجوبة الحياة فى كل صورها ! ... 


: (تنهض ) إنك مشغول فى كتابك ... 


سأذهب إلى شأنى . 
(جرس الباب ) 


الاب و با تر عد زو 


(تخرج لتفسح ... ولا يتحرك مدی وتعود 


۱۱۸ مت 


بعد حظة بالست عطیات ) 


: مساء الخير يا أستاذ ! ... 
: (يرفع رأسه عن عمله ) مساء الخير ! ... 


ست عطيات ؟ ! 


: والله زمان ! ... 
: (شاردا ) أهلا وسهلا !... 


دكتور ؟ !... 


ف لا اكا 
: ( تشير إلى الیکروسکوب ) لک یعنی ... 
۰ قصدك الیکروسکوب ؟ ا... 


: مااسه © ! ... 


۱ اکرو :كر ووو یه 


: عارفة ... عارفة ... آنا سبق لى رأيت مثله فى 


اشتبه یکون عندی سکر فى الدم ... امد 


: سيت يا ست 
سر .. أيام تشريفك عدی آنت والأستاذ 


ما علینا .. 


: أنت تأثرت a‏ لا وحياة تربة المرحومة آبی 


ما أقصد إلا أنى أذكرك بالقطة مشمشة .. 
تذ کرتها ... قطة صفراء صغيرة .. 


عطيات 


عطيات 


:لاا سمه 


: ولا شىء ... الأمر وما فيه... نخحلمة بسيطة!... 


: تفضلی !... 
: أصل الحكاية آنی أنا ناوية آقفل شقتی وآسافر... 


لمدة آسبوع واحد ... احکمة أصدرت حکمها 
بتعيين خبیر لتقسیم الأرض التن از ع علیها بینی 
وبين إخوة المرحوم زوحى ... 


: وطبعا القطة مشمشة لايمكن تركهافى 


شقتك وحدها . 


ون 

: مطلوب ضیافتها طبعا ... 

: مدة آسبوع أو أسبوعين ... 

: آهلا وسهلا ... تشرف !... 

: آنا متشكرة يا ست سيرة ... متشکرة من كل 


ف 


: لا أبدا ... الأكل العادى ... 
: يعنى مثا ؟ ... 


: أقول لك .. 
: ررافعا 59 عن لکتاب والسورق ( 5 


ب ۱۷۱ 


سكويت ۲ 


الع بسکوت أو كعك بسمسم أو قراقيش 


ل 


: والله ما سمعت الكلمة يا أستاذ حمدى ... 


0 1 23 


: هذا فی الفطور .. 
: وفى الغدا ؟ .. 1 
: فى الغدا 


0 الطبيخ العادى فى البیت .. 
ملعقة أرز وفوقها ملعقة حضار ... یتقطم 


ب ۲ ۱۱ ست 


علیها قطع صغيرة من اللحم ... 


: والحلو؟ ... 

: إن كان فيه حتة بسبوسة ... كنافة .. 

: والماكهة ؟ ... 

: أنا والله مرة قطعت ها تفاحة وعليها قيمة 


فنجان لبن .. 


: تفاحة ؟ ... 

: أو موزة ... الموحود .. 

: والقهرة ؟ !... تشربها على الريحة ؟ !... 

: (اتفطن ) نعم يا أستاذ حمدى ؟ !... 

: إنه يمزح معك بالطبع ! ... 

: أنا فاهمة .. 

: قطتك مشمشة ستكون عندنا موضع الرعاية 


التامة .. 


: أنا متأكدة ... ولو أن الأستاذ حمدى من 


مدة ... على كل حال لا لزوم للكلام ... 


ب ۱۱۷۲ مت 


: كل ما یقابلنی فى السلم يدير وجهه منی ... 


: ثقى أنه لا يقصد... اعذریه يا ست عطیات!... 


إنه الآن ... فكره مشغول باستمرار ... 

: وماهو الشاغل ؟ ... كفى الله الشر [... 

۳ لا ... أبدا ... تأليف كتاب ... 

: ( يلعفت إليها ) موضوع رعا يهمك يا ست 
عطيات .. 

۱ يهمنى أنا ؟ |... 

: نعم ... ألا يهمك أن يكون كيلو اللحم 
بنصف مایم ؟ ... 

: كيلو اللحم بنصف ملیم ؟... أين هذا يا ناس؟1... 

: فى كل مکان ... 


نکم . 


+ ورعا باحان ... بدون نقود على الاطلاق ... 


: این هذا ؟ ... هذا ولا فى الأحلام !... 
ه: نعم ... هذا ليس فى الأحلام الآن ... ولكنه 


ر الاعام لكل هم ) 


(Vt 


ولكنه يجب أن يكون أولا فى الأحلام ... 


: وهل سنعيش لنرى يوما كيلو اللحم باحان؟... 
: وكيلو الأرز ... وكيلو الخضر ... والفاكهة ... 


والحلوى . 


: ما هذا الذى تقول يا أسناذ حمدى ... 

: هذا يجب أن يحدث... وسوف يحدث يوما... 
, تأكل بابحان ... كل الناس ... 

: كما يتنفسون باجان ... ما هو الفرق يا ست 


عطيات ؟ | ... 


: اطواء كثير يا ست سميرة ! ... لکن ... 

: والطعام أيضا يجب أن يكون كثيرا ! ... 

: لا يدحل عقلى هذا الكلام ... 

: قديما كان الناس لا بدحل عقوهم فكرة السفر 


إلى القمر ... ولكنهم كانوا يطلبون النظر إلى 
القمر ويطيلون الحلم ... ويطيلون التمنى ... 
ويتخيلون وينشكئون فى الخيال ... 


: إلى أن أصبح الخيال حقيقة .. 


حمهمدى 
عطيات 
"سیر ۵ 


عطیات 


عطیات 


مت ۱۱۷۵ سم 


القمر والصواریخ ! ... 


: الخيال انقلب حقيقة ... اليس کذلك ؟ ... 


لأن سين الخيال والحقيقة قنطرة ... ورعا لا 
يوجد شئ بينهما على الاطلاق ... والانتقسال 
بینهما عادى جدا... ورعا كانا شيعا واحدا... 
أليس كذلك يا حمدى ؟ ! ... 


: فعلا .. 
+ الطعام کاطوام ؟ | ... یا حلاوة 1 ... 
. نعم يا ست عطیات... لن يكون هناك 


يسمعها الأطمال فى الستقبل ... سيسألون 
أمهاتهم : ما معنى هذه الكلمة ؟ ... 


: هذا شيع عجيب ... الذى أسمعه منكم ؟ ... 
: لكن لا يوجد كلام كهذا فى الجرائد ... ما 


أو بالمجان ... لا اليوم ولا بعد مائة سنة | ... 


عطيات 


۱۷٦ 


: هنا كل المشكلة ... 
: أى مشكلة ؟ ! ... 
: الناس ۸ تحلم بعد هذا الحلم ... بالقوة التى كانت 


تعلم بها من قدیم للوصول إل القمر ... 


: لاذا يا دی ؟ ... أترى الانسانية کالطفل 


الذی یفکر فى لعبته قبل لقمته ؟ 


: ولاذا لا تقولين إن الذيين يفكرون للانسانية 


ويحلمون ها لم یجوعوا ... وم یشعروا بجوع 
الأخخرين م 


: على كل حال ... المؤكد هو ما قلته نت الآن 


يا مدی : « إن أعجوبة الرحلة إلى القمر أو 
المريخ تلهب خيال الناس أكثر من أعجوبة 
إلغاء اجو ع | ... » 


: مع أن إلغاء ابشوع هو إلغاء العبودية على 


الأرض ! عبودية الأفراد ... وعبوديية 
الشعوب... الطعام هو الحرية ا 


الظهر سندوتش فول قرب احکمة ! ... 


= ۱۷۷ س 


( تنهض ) اسحرا لى أطلع فوق أجهز لى لقمة!... 


: اقعدى تعشی معانا ! ... 
: عشت یا ست هور ... متشكرة ... ر کت 


مشمشة فى ضيافتكم ! ... 


: على العين والراس ! ... أطمعنى | ... قبل أن 


: آنا مقدرة جميلكم ... ترکتکم فى خير وعافية ... 


(تتصرف ومعها 'ميرة تشیعها ثم تعود ) 
لا تفکر فینا إلا لمصلحتها ! ... 


: عنوان الکتاب ؟ ... ما رأيك فيه ؟ ... 
: ولكنك ۸ تنته منه بعد ؟ ... 
: هذا صحيح ... ولکن العنوان أحيانا يوحى 


بالاتحاه ... نی لا أريد عنوانا علميا ... إن 
الكتاب ليس كتاب علم 5 


۱ أعرف ... إنه كتاب حلم لا علم ... 
: بالضبط ... الم الذی يسبق العلم ... أنا 


لست بعالم eu‏ طارق هو العام ا كان 
عالما حقيقيا ... وكان مشروعة ولا شك 


دی 


مدی 


دی 


- ١78 


وناج كن انك أن الق بن انج انش 
أوسع نطاق ... لكنى آنا هنا أمهد لطارق ... 
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5 سوف يعود ا 
١‏ ليس طارق بالذات ... علماء من أمثاله een‏ 


ولكنه عندما يعود يجب أن يجد الدنيا كلها 
مستعدة لمعاونته ... يجب أن تكون الدنيا كلها 
يكل حوارحها ... 


: (تشير إلى المكتبة) كما عاشت فى هذه القصص.. 
١‏ نعم ... قصص ویلز » وجول فیرن ؛ وغیرهما 


عن الرحلة إلى الكواكب والصواريخ وسفن 
الفضاء ... کل هذه القصص غمرت الدنيا فى 
الخيال والحلم ... فكان من السهل بعد ذلك 
الانتفال إلى العلم ... إلى الواقع ... 


: فى حالتك أنت يا حمدى توحد صعوبة كبرى... 
: أعرفها ... 


دی 


بت ۱۱۷٩‏ مت 


7 طارق نفسه قاطا aê‏ 
۳ الجوع سلاح للسيطرة والاستعباد .. 
: نعم ... لذلك لن یتخلی السیطرون عن 


سلاحهم !... 


: فعلا ... تلك هى الصعوبة التى كانت أمام 


ارق سا بالات میب یف ان 


الشعوب... لتتجه بکل خیاطا وشوقها إلى 
الهدف البعید : الرحلة إلى الطعام العام 4 


الرحلة إلى الطعام العام ؟ ۱ 
: نعم ... هذا الذى قالت عنه الست عطيات 


إنه كلام لا يمكن أن يدخل العقل ... 


: يجب بالفعل أن يردد الناس هذا الأمل د که 


يوم ... كل ساعة ... كل دقيقة ... ليصبح 


بعد ذلك حقيقة .. 


: إنى مؤمن بذلك ... 
: اكتب يا حمدى | ... تريد قهوة ! ؟ ... 


ليس الان اشکر ك ۱ 


: (تنظر إلى الحائط وهی ذاهبة ) لست أدرى 


مدی 


ميرة 


— ۱۸ات 


هل وضع المكتبة فى هذا الموضع ... على هذا 
الحائط ... 


: ماذا؟... 


( تخرج) 

واستغراق ... ور لحظة ... ويسمع صوت 
البيانو فى الخارج يعزف اللحن الجميل الذى 
اعتادت نادية أن تعزفه ) 


: ( يتفض صائحا وهو ينهض عن مكتبه ) 


نادية !... 
( يلغت إلى الحائط ... شم يتجه إلى الباب 
وینظر خارجه ) 


هذه أنت يا سميرة التی تعزف ا 
اللحن على البيانو فى الخارج ) 


( سسار) 


بت ١8ماس‏ 


مود 


اراء 


فى الشکل والضمون والعمل 


سا 


فى الشکل 
.. نها دائما حالة القلق والبحث والتنقیب عن 
الاسلوب ... » ( زهرة العمر ) 
آعجب ما فى عصرنا الحاضر أن العقل البشری یتحرك 
بسرعة لم تعهدها البشرية من قبل . 
%+ *%*% 6 
فى الماضى كان المن التقليدى يقوم على إبراز ماهر 
ثابت فى الانسان » مثل احب والغيرة والبغضاء والحسد 
والطمع ... إلخ إلّ . ويجعلها هى اور الأساسى لعمله ... 
وقد أبرزها نهائيا وعلى أكمل وحه ‏ وعلى أخلد صورة . 
غير أنه كان يبرز هذه الصفات الثابتة فى مجتمع ثابت . أما 
اليوم فأمام الفن أن يعيد النظر فى هذه الصفات الثابتة » لأن 


85س 


امجتمع ۸ يعد ابتا . على الفن اليوم أن يرينا كيف تكون 
هذه الصفات الثابتة فى عام متحرك غير ثابت | ؟ ... 
* ل % 
معنى التجديد عندى ليس الإلغاء » ولكن الإضافة » أى 
منح الحرية للفنان فى أن يضيف شيئا جديدا دون أن يلغى 
قيمة قليعة . فنحن نتحرك . نحن نسير بسرعة فائقة » ولکننا 
أيضا نحمل معنا أمتعتنا القديمة الصالحة للسفر . 
* 3 * 
التجديد فى الفن - الذى مى باللا معقول ‏ لیس معناه 
عىدی الغموض أو التعبير عن انحلال الإنسان المعاصر . إنى 
أعتبر ذلك أسوأ ما فيه . وکل ما يهمنى منه ليس شطحاته ع 
بل حرية التحرك فيه . 
* % % 
إن الغموض فى الفن إذا كان نتيجة فهو نقص ... وإذا 
كان سببا فهو دحل ... أى أن الفنان الذى يعالح موضوعا 
دقیقا بأسلوب دقيق » فینتج عن ذلك غموض على الرغم منه › 
فهر بحرد نقص ضرورى راجع إلى طبيعة الشكل والمضمون 


— A۲ 


غير المألوفين ... لكن إذا تعمد الفنان منذ البداية أن يكون 
غامضا » واتخذ الغموض سببا أو عرضا لذاته بغية الإدهاش 
والصدم والتعمية فهو دجل . 
* تن 3# 

إن الغموض فى بعض أعمال بيكاسو مشلا أو بيكيت أو 
يونسكو ‏ إذا كان من النوع الأول غير المقصود » فهو فى 
نظری عيب سوف تتخلص منه الأجيال الفنية القادمة . إنه 
مثل الدواء الجديد يشفى » ولكنه يحدث صدمة . إنهم 
يعودون به إلى المعامل لاستكماله وتنقيته من ضرره . لذلك 
فان الكثير من أعمال آولعك المجددين هی أعمال معملية ع 
لا أعمال نهائية . 


% % نا 
التجديد عندما يكون فى حدود النية الحسنة هو عمل 
ثنائى » يحتاج إلى تعاون بين الفنان وجمهوره ا بين النتج 


والمستهلك ... ولن تعيش السيارة والطيارة إذا آنتجها النتج 
ونفر منها المستهلك وتشبث بالحصان والمركب .. 
نا * % 


۱۸۶ بت 


التجدید الفنی عندی یتلحص فى كلمة : الحرية .. 
كل ما یهمنی هو حرية العابكة للموضوع دون السحن 
داخل إطار نوع من الأنواع ... حرية الدخول والخروج من 
الحيطان كالعفاريت » دون الالتجاء أحيانا إلى النوافل 
والأبواب .. 
* 9 %* 
الحرية فى الفن ليست منحة ... نها كارثة ... إن الذى 
يعيش داحل قصر الفن التقليدى » ويستظل بسقفه الذهبى 
يستريح ويريح ... إنه ضامن النتيجة الطيبة ... لكن الحرية 
هی الخروج إلى العراء ... إنها حطوة غير مأمونة ... وعليك 
2# % %* 
التجدید الفنى الحقيقى ليس معناه حرية التجرد من 
القيود ... إن معناه الانتقال إلى قيود حديدة .. 
 ¥%‏ *%* و 
لا بد من الانتقال من حلقة إلى حلقة فى سلسلة الفن من 
أحل الإحاطة التامة بالحلقة السابقة ... كذلك الحال فى 


بت ۱۸۵ — 


العلم : الااکتشاف یقوم على الا کتشاف ... 
3 3# 7 

مشكلة اللغة تعزضنى هنا مرة أخرى » ومرة آحری أعود 
إلى محاولتی فى « الصفقة » وغيرها : الاقتراب على قدر 
الامکان من اللغة العامية التى تتطلبها حياة بعض الشخحصیات 
العادية أو التافهة ... إنها تحربة النزول باللغة العربية إلى أدنى 
مستوى لتلاصق العامية دون أن تكون هى العامية ... 
والارتفاع بالعامية دون أن تكون هى الفصحى . إنها اللغة 
الثالتة ... التى يمكن أن يتلاقى عندها الشعب كله ... إن ۸ 
يكن اليوم ففى الغد . لقد كان من أيسر الأمور اختصار 
الطريق باستخدام العامية أصلا » ومن أول الأمر ... لكن 
ذلك معناه استسهال الطريق وسده نهائيا أمام كل 
محاولة أرى ... يجب أن نحاول دائما ولا نكتفى بتكرار ما 
نفعل ... لقد كنت منذ أكثر من أربعين عاما أستخدم العامية 
القحة » حتى فى السرد نفسه كما فى قصة « العوالم » ... 
لكن المجتمع اليوم يتطور بسرعة ... الجهل يقل ... والعامية 
ترتفع ... والطبقات تتقارب » ومستويات الكلام تتلاقى .. 


۱۸٦‏ بت 


إن من واحب الكاتب أحيانا عندما يفتح عينا على الماضى 
الغائر » والحاضر الستقر » وأن یفتج العين الأخمرى على 
الستقبل الآحذ فى التكون عند الأفق ... 
 X%‏ چا و 
التجدید ليس الانفصال ... إنه تحديد الأوراق والزهور فى 
شجرة غائرة الجذور ... 
اغمس ريشتك فى صندوق الألوان » وامزج ما تريد عا 
تريد ... على شرط أن تخرج لنا بشىء ... لكن ثق أن هذا 
الشىء لن يخرج سليما إلا إذا كنت على دراية تامة 


عاضيك » ولك آنف يشم | مستقبل ۱ 
ل ل ل 


إنى بطبيعتى أحب الضوء وأكره الغموض ... وإنى لأقوم 
أحيانا.محاولات يائسة کی أغمر فى النور أفكارا 
وموضوعات طبيعتها الغموض . 
%* %* % 
الغموض فى مسرحية « يا طالع الشجرة » حاء نتيجة 
لعملية التجربة نفسها : تحربة تداخل الزمان والمكان » وتحربة 


ب ۱۸۷ سب 


تخلحل النطق ... ولاذا هذه التجربة ؟ ... لانی ریت أن 
واقعنا الحقيقى الکامل هو فى هذا التداحل والتحلحل ... 
یظهر ذلك حلیا فى استرخائنا ... إن ذکریاتنا وتأملاتتا فى 
حالة تركنا على السليقة تتداحل فیها الأزمنة والأمكنة » 
ويتخلخل المنطق ويتحلل ... فإذا أردنا السير فى ابجتمع 
والتفاهم مع الغير اتخذنا فى الحال طريقا منظما نصنعه 
صنعا ... نحن مثل العناكب تفرز خيوطا تسير عليها كلما 
أرادت السعى فى الحياة ... خيوطنا نحن التى نفرزها ونسير 
عليها فى حياتنا هى المنطق المنظم » والتسلسل الرتب للزمان 
والمكان ... 
% تن فنا 

اللا معقول ‏ وأخشى أن أكون آنا السغول عن هذه 
التسمية فى مقدمة « يا طالع الشجرة  »‏ لیس معناه عندى 
أنه موقف ضد العقل ... فأنا لست من هذه الطائفة ... إن 
ما يصدر عنى إنما يصدر تحت سيطرة عقلى ... غير أنى 
اعتقد أن عقلنا البشرى له من سعة الأفق ما يسمح لنا أحيانا 

۱ أن نخرج عليه » لنتأمله وندرسه عن بعد ... 


۱۸۸ — 


إنى قصدت عمدا استخدام كلمة « اللا معقول » لأنها هى 
التى تعبر عن موقفی واتجاهی ... وهی شیء أخخر غير مسرح 
« البت » كما يسمى فى أوربا وآمریکا ... إن « اللا معقول 
شىء و « العبث » شىء آخر ... مسرح « العبث » يتعلة 
بالشکل والضمون معا ... فى حين أن مسرح « اللامعقول » 
عندی هو عمل یتعلق بالشکل فقط ‏ بل إن فن « العبت » 
یتدی فعلا وینبع أصلا من الضمون : من فكرة أن العام 
عسث... لینتهی إلى الشکل العبثی الملائم هذا الضمون ... آما 
فى حالتی فان اللا معقول عندی هو وضع العام العقول فى 
إطار اللا معقول ... هو إزالة الحائط الفاصل بين المعقول واللا 
معقول » ليعيشا معا فى أسرة واحدة متحابين ... يؤثر أحدهما 
فى الأحر ويزداد الوحود بهما ويثرى ... 
من العجب أن يكون الواقع الصرف هو النبع لمل هذه 
المسرحيات » وإذا كانت « يا طالع الشجرة » قد نبعت فعلا 
من تأملى لسحلية فى حديقة » فان هذه المسرحية « الطعام لكل 
فم » قد نبعت فعلا هى الأحرى من تأملى لنشع ماء فوق 
حائط ! ... 
X%‏ *% و 


۱۸٩ تب‎ 


حاولت أن أجعل مسرحیتی واضحة کل الوضوح ‏ لأن 
الوضوح مج آن كر هو الطالب العزیز الاجر للفسن 
والفکر ... 

نی أضفر فى هذه السرحية موضوعین متعانقین لنصرج 
منهما فى البهاية « ضفيرة » واحدة ... وأضفر فیها أيضا 
الواقع بغير الواقع » والعقول باللا معقول لنرج فى النهاية 
« حقيقة » واحدة على النحو الذى يضفر فيه الموسيقى 
ویعانق -نین محتلفين ليخرج فى النهاية نعما واحدا ... ولهذا 
الشبه بالتضفير اللحنی يحلو لصديقى الفقيه الموسيقى الدكتور 
حسين فوزی أن يسميها بالمسرحية « الكونترابنطية » ! ... 

 X%‏ #% و 

على ذكر الموسيقى أقول : إنى أكاد أشبه الموسيقيين الذين 
يضعون للعازف المنفرد فى الكونسرتو نا صعبا مليئا بالعقد 
الفنية ... أنا أيضا فى مسرحياتى الأخيرة : « يا طالع 
الشجرة » و « رحلة صيد » و « رحلة فطار » وهده 
السرحية » آضع للمخرجين ‏ وأرجو أن یساحونی -- عقدا 
فنية فى الإخراج ... 


ےہ ۱۹۰ — 


خن ات 


فى الضمون 

« الإشتراكية بين الدول فى الانتاج والتوریع » والقانون 

والنظام ... إذا تم ذلك » فقد تم کل شىء تبعا لذلك ... » . 
« سلطان الظلام » 
١5١‏ 

وبعد » أترى الانسانية قد فهمت آخیرا وتعلمت ؟ ... 
هل آن الأوان للإنسانية » التى عرفت كيف تنفق ملايين 
الملايين فى التدمير والاستعباد » أن تعرف كيف تنفقها فى 
التعمير والاسعاد ؟ ... هل آن لأعيننا أن ترى الطائرات فى 
أحدث أنواعها الضحمة كالقلاع » تقل بدل أثقال 
الفرقعات والمهلكات أحمال الخفيرات والنتعجات › 
ليعم خيرها البشر والكائنات » دون أن تعزضها جمارك 
أو حدود ! ؟ . أترى أساطيل اشواء اليوم ذات الطلات 
البيضاء هى ملائكة السماء غدا تهبط كى تمحو الفواصل التى 
وضعتها يد البربرية على الأرض منذ القدم لتحول بين 


۱۹4۱ 


الانسان وأعحيه الإنسان ؟ ! ... 
« سلطان الظلام » 
۱۹۱ 

آمام السرح الحديد » غير مهمة التجدید فى الشكل › 
مهمة التجدید فى الضمون ... إن عالنا الجديد لیس جرد 
عالم یائس عابث » يعيش أزمة سوداء » ویتحدث عن 
« لا حدوی » الحياة ... أظن هذه النظرة حاصة بجیل معين 
رک میت بيه مهاب سا میارب بان ارات 
الکتاب والفنانین فى آوروبا » لکن هناك أيضا عالا حدیدا 
يبنى نفسه ... وهذا البناء الجديد یودی حتما إلى نظرة 
حديدة إلى کل القیم ... ليست نظرة سوداء » بل هى نظرة 
حادة فاحصة منشمة ... لا تری الدنیا عبثا متکررا » بل تراها 
حلقا مستمرا ... 

%* 7 بن 

لكى نعرف اتحاه مواقع أقدامنا فى السير يجب أن نطلق من 
بطاريتنا الكاشفة شعاعا إلى الأمام ... ما الذى يمكن أن نراه 
أمامنا فى محال الإنتاج الذى مدنا بالطعام ؟ ... لا شك أننا 


ب ۱۲ 


سنری العلم فى تقدمه فى فعل المعجزات ... ومعجزات 
العلم فى الانتاج الزراعى سوف تحدث انقلابا أيضا فى 
نظرتنا إلى الزراعة ... لن تكون علاقتنا بالأرض تلك العلاقة 
العاطفية القدمة » التى تحعل الفرد يحق له امتلاك الأرض 
ليزرعها على هواه ... لقد سبق أن قلت ونشرت عام 
۷ « تأملات فى السياسة » : إن كل قطعة أرض هی 
قطعة من لحم الأمة كلها وأن الأمة كلها هى التى تملك 
لحمها كله » وتطلق نشاط لحمها كله بطريقة علمية 
موحلة ... 

ان % * 

إن كل فرد يقصر أو يعجز عن الإنتاج الكامل الواحب للامة » 

هو كالغدة التی تقصر أو تعجز عن الإفراز الكامل الواحب 
للجسم ... لا توحد غدة فى الجسم حرة تفرز أو لا تفرز ... 
تمهل أو تنشط ... كل الغدد حاضعة لنظام الجسم كله »> ويجحب 
أن تعمل بكامل قوتها ليبقى الجسم سليما قويا ... من هنا كان 
حطاً القول : « إن الفرد حر ينتج أو لا ينتج » ... 

% % 3 


سس ۱٩۲‏ س 


لو فرضنا أن العلم استطا ع - باکتشافاته العجيبة - القضاء 
على ابو ع بالانتاج الکامل » فان مشكلة کبری لن تلبث أن 
تواحهنا هى : التوزیع ... كيف يتم التوریم فى أنحاء العالم 
لهذا الانتاج الحائل القيمة دون الارتطام بحواحز النظم 
الاقتصادية والسياسية والاحتماعية ؟ ... 
3# تنخ له 
من أعجب الظواهر وأفطعها أن نرى أكثر من نصف 
سكان العالم یتضورون حوعا فى حين أن الطعام يتراكم 
واحصولات تفيض فى بعض البلاد الأحرى » فتحرق أو 
يلقى بها فى البحر » محافظة على مستوى أسعارها | ! ... 
تر 2# 7 
لو أن إلغاء الجوع كان هو المؤدى إلى تغيير النظِم 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية لكان الأمر سهلا ... لكن 
الصعوبة هی فى أن يكون من الضرورى البدء بتغيير النظم 
السياسية والاحتماعية والاقتصادية » ليسهل إلغاء الجوع ... 
37 * 3# 


فى الفصل الأخير من مسرحيتى « رحلة إلى الغد » تخيلت 


بت ۹~ 


ما سوف يحدث بعد ثلثمائة سنة ... تصورت أن العلم حل 
مشكلة الجوع » وأن الدولة التى سبقت إلى اكتشاف السر 
حاولت الاحتفاظ به » لنفسها » وأرادت احتكاره للسيطرة 
على الأسواق و|غرافها لمصلحتها وحدها ... لكن السر ما 
لبث أن تسرب وانتشر » فبطل الاحتکار وزال الاستعمار ... 
وحل السلام على الأرض ... وأصبح الطعام كالماء يصل إلى 
كل الافراه من الأنابيب !1... 

إذا رأيت الوحوش فى الغاب تنطلق حرة هادئة يرفرف 
عليها السلام » فاعلم أن بطونها مملوءة بالطعام ... هذا كان 
الطعام مرتبطا بالحرية والسلام ... 

% لنت 3 

إن الذى سوف يغير وجه العام غدا هو تغيير وحه 

الاقتصاد ... والذى سوف يغير وحه الاقتصاد هو تقدم 


العلم .. 


تس ۱۹6 - 


2 


فى التنفيذ العملى 

متى يبدأ التنفيذ العملى لبناء ضخم ؟ ... إنه يبدأ فى 
اعتقادى عندما یصنع الهندس المعمارى لمذا البناء ثموذجا 
صغیرا من الجبس . 

% 4 % 

عندما كنت مندوبا لدى اليونسكو التابعة للأمم المتحدة ع 
بباریس عام ۱۹۵۹ حطر لى إمكان القيام بخطوة صعيرة شحو 
التنفيذ العملى لمشكلة السلام » وما يرتيط بها من مسائل 
مثل : الطعام وإلغاء الجوع ... فكرت فى أن تقوم منظمة 
الیونسکو بإنشاء إدارة خاصة جديدة من بين إداراتها لبحث 
هذا الوضوع على أسس علمية خيالية ... وأقول خيالية › 
لأن هيئة الأمم المتحدة تضم منظمة للأغذية والزراعة ( فاو ) 
تبحث مشكلة الطعام على أساس علمى واقعى » فتعقد 
المؤتمرات للنظر فى تحسين الزراعة فى المناطق اجدبة » وتبصير 
الزراع فى الدول النامية بخير وسائل الانتاج على قدر 


7 الك 


الإمكان ... كل ذلك فى حدود الواقع ... أى داحل إطار 
النظم القائمة والاقتصاد القائم » من أسواق واحتكارات 
وفواصل وجمارك ... إل ... ثم فى حدود الأسس العلمية 
المعروفة المعمول بها فى الحاضر فقط » ودون البحث فيما 
يمكن أن يكون عليه العلم فى الغد » دون الخوض فى تصور 
عالم حديد وافتصادیات جديدة » تتلاشى فيها کل تلك 
المعرفات التى تقف فى وجه السلام والحرية والطعام ... 

وم يكن هذا فى نظری هو كل ما يجب عمله ... إن 
الاكتفاء.كثل هذه المنظمات التى تقوم على أسس الأمر الواقع 
والأوضاع القائمة » من علم حاضر » ومجتمع قا 2 
واقتصاديات قائمة » شأنه شأن الاكتفاء بحالة العلم فى القرن 
الماضى لتصنع على أساسه سفينة فضاء ... وهذا مالم 
يحدث ... وما لايمكن أن يحدث ... إن الذى حدث هو 
شىء آخحر » هو البدء بالخيال والتصور : أى القفز فوق 
حدود العلم العروف وقتعذ » بنظرياته المحدودة القاصرة > 
والشروع فورا وفعلا فى بناء سفينة فضاء من الخيال على 
أساس نظريات علمية لم تكتشف بعد ... 


بت ۱۹۷ - 


هذا البناء الخيالى .كثابة النموذج الصغیر الذی تأملته أحيال من 
العقول » وجاهدت فى سبيل تحقيقه على المستوى الواقعی ... 

هكذا فكرت فى الأمر ... ورأيت أن أول خطوة فى 
التنفيذ العملى لمشكلة السلام وما يتبعها هى بناء النموذج 
الصغير » بكافة تفصيلاته ... وعزمت على التقدم باقتراح 
فى هذا الشأن إلى منظمة اليونسكو ... وأعددت فعلا 
الاقتراح ... وقام بترجمته إلى اللغات الأخرى بعض مترجمى 
اليونسكو ... وهممت بتقلعه ... غير أنى بعد بحث الأمر 
طهر ل أن تحقيق هذا الافزاح وقتكذ تکتنفه الصعوبات 
لأسباب كثيرة ... فصرفت النظر عن تقليمه ... وظل بين 
أوراقى إلى اليوم ... وها هو ذا نصه : 


اقفراح 
پانشاء .۲.۳.۵۰ 


مقدم إلى إدارة المشروعات بالیونسکو 
السلام على أرضنا هدف يبدو دائما خياليا ... ولذلك 
یتحذ الحديث عنه أسلوبا شاعريا ... هكذا كان الحال أيضا 


بت ۱۹/۸ 


قدیعا عندما كان الناس - وخحصوصا الشعراء - یتحدئون عن 
القمر أو الکوا کب » وحلم الانسان فى الوصول إليها ... 
وعندما وضعت الشروعات الخيالية للحروج إلى الفضاء 
كان وضعها فى صورة روائية أو شبه روائية » كما نراها فى 
أعمال : فيرن » وويلز » ویولکوفسکی ... ولكن هذه 
الشروعات الخيالية والروائية كانت هى الخطوة الأولى 
للتحقيق العملى الحدى ... 

إذا کان هذا قد حدث فى ميدان صعب كالسفر إلى 
الفضاء عارج آرضنا - فلماذا لا تفکر فی استحدام نفس 
الطريقة لعابة موضوع صعب آحر فوق آرضنا ... وهو : 
موضوع السلام ... 

ومعاللحة مسألة السلام لن تکون مثمرة ما دمنا ننظر إليها 
مثلا : من ناحية العواطف أو الأخلاق أو السياسة ... آنها 
مسألة يجب أن نبحتها على آساس علمی حت ... على نفس 
الأساس العلمى الذى بحئت به الصواريخ ومراكب الفضاء ... 

لذلك حبذا لو قامت مطمة اليونسكو بإنشاء إدارة تسمی 
۰ م.م أى 0۴106 Peace Plan‏ یکون مهمتها التحضير 


~۱۹۹4 


لشروع سلام أرضى دائم ... وهذا الشروع يكون » بل 
يجب أن يكون » خیالیا فرضيا فى الوقت الحاضر : أى أنه 
يجب أن يقوم على فروض علمية غير ممكن تحقيقها الآن مشل 
الجوع » وإلغاء الحدود الدولية السياسية » وإلعاء لوف 
الدولى ... إل ... إل ... 

وهذه الإدارة ستحتاج بالطبع إلى جهاز يحوى شعبتين : 

... شعبة للعلوم البحتة والتطبيقية‎ ١ 

۲ - شعبة للعلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ... 

أما شعبة العلوم البحتة والتطبيقية فسيكون عملها متابعة 
البحوث التى بدئت لاستخراج الطعام على نطاق واسع من 
أعشاب المحيطات » وزرع الصحارى » والطر الصناعى » 
وكل ما من شأنه إلغاء ابسوع فى المستقبل ... ثم تضع 
مشروعا لتغذية سكان الأرض » كما لو كانت الأرض وحدة 
كاملة بلا حدود ولا فروق ... وليكن هذا الشروع خیالیا 
قائما على فروض » لأن المطلوب هو بالذات وضع مشروع 
فرضى أولا » ولكن على أسس علمية وإحصائية سليمة › 
وان تكن غير حققة فى الحاضر علميا » كما حدث بالنسبة 


س ۹۰١‏ س 


لتصميم أول سفينة فضاء منذ مسين سنة أو أكثر ... 

أما شعبة العلوم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » فإنها 
أكثر قوانين الاقتصاد السياسى والحياة الاجتماعية كماهى 
أيضا » وضع مشروع فرضى خيالى للمجتمع الدولى الذى 
سوف ينشأ نتيجة لمذه الفروض ... مثل هذه المشروعات 
الخيالية بجتمع إنسانى ودولى حديدين يعيش فى سلام -- لأن 
مبررات الحروب والسيطرة والخوف قد أزيلت « فرضا » ل 
مثل هذه المشروعات يجب أن تكون هی الأساس الذى تبنى 
عليه حقائق ممكن حدوثها يوما ... وبغير هذه اللخطوة الأولى 
لن يتم شىء فى هذا الشأن ... إنه بغير حول فيرن » 
وويلز » وزيولكوفسكى لم يكن هناك سبيل إلى التفكير 
البحث العلمى الحاد المثمر ... 

وإذا كان السفر إلى الفضاء ‏ وهو حتى اليوم مسألة 


TEN 


يسك الكثيرون فى فائدتها المباشرة لسكان هذه الأرص . 
تطفر مع ذلك بكل هذا الاهتمام » فكيف يهمل الاهتمام ‏ 
ولر بالتمكير الخيالى الفرضی - تمسألة هی من ألصت المسائل 
بحياتنا . وكيانما على هذه الأرض : تلك التى تتلحص فى 
هذا السؤال : كيف نصل إلى هذا الكوكب المقيم على نمس 
أرضنا واسمه : السلام .. 

هذا اقتراح مقدم إلى منظمة اليونسكو . يبدو فبه الخال 
بالطبع » ولکن لماذا قبلنا الخيال فى السفر إلى القمر . و تساه 
حدبا وأنفقنا فى سسيله الجهود والأموال . ونرفض الخيال فس 
مسألة السفر إلى السلام ؟ ! ... 


الترقيم الدولی : 4 — ۰۳2۰ -- ۱۱ س ٩۷۷‏ 
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